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٣٦٢ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  الصراع اللغوي 
  بين الحضارات السامية القديمة   

  إعداد                                                         

  علاء عبد الدائم . م                                                      

  مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية

    :ةالمقدم
ـــسامية القديمـــة وعلـــى مـــدى فتـــرة مـــا قبـــل اتـــسمت العلاقـــات الـــسياسي ة بـــين الحـــضارات ال

المـــيلاد بالـــصراعات والـــصدامات الدمويـــة القائمـــة علـــى حـــشد الجيـــوش واحـــتلال الأراضـــي وهـــدم 

ٕالأسوار واحراق المـدن واسـقاط الممالـك ونهـب الممتلكـات وسـبي الأهـالي بالقتـل والتـشريد والنفـي ،  ٕ
اة اللــذين حكمــوا فــي تلــك الفتــرة الــشرق الأدنــى القــديم ، نــزولا عنــد تطلعــات ورغبــات الملــوك الطغــ

وقهــروا الــشعوب التــي كانــت تــرزح تحــت إثقــال الجزيــة وضــربات الجيــوش الغازيــة وفــي مقابــل ذلــك 

كان هناك صراعا من نوع أخـر يجـري بـين الـسنة الـشعوب الـسامية إلا انـه لـم كـن صـراعا سياسـيا 

اريا قــائم علــى التطــور الفكــري والعقلــي للإنــسان أو صــراعا قوميــا أو عرقيــا بــل كــان صــراعا حــض

السامي ألا وهو الصراع اللغوي ذلك الصراع الذي كان يحـدث بـصمت و يـسير بحركـة اقـرب إلـى 

السكون حركة بطيئة لا يكاد يشعر بهـا احـد تمتـد إلـى فتـرات تطـال القـرون مـن الـزمن وصـولا إلـى 

فإمـا الغلبـة . اعـدها قـوانين الـصراع اللغـوي إحدى النتائج التي وضعتها وحددت سـماتها وأرسـت قو

والنـــصر مقابـــل الفنـــاء والـــزوال لإحـــدى اللغتـــين المتـــصارعتين وهـــذا مـــا حـــدث للغـــات الـــسامية فـــي 

  .صراعها مع بعضها أو البقاء في حالة من التعايش بين الاثنين 

دث وهــذا البحــث مــا هــو إلا محاولــة للوقــوف علــى ســمات ونتــائج الــصراع اللغــوي الــذي حــ   

بين السنة الشعوب السامية ولغـاتهم وقـد قـسمناه إلـى ثـلاث مباحـث قـدمنا لهـا بتمهيـد عـن الـصراع 

اللغوي والقـوانين التـي تحـدد الأطـر العامـة للـصراع بـين اللغـات المختلفـة وقـد شـمل المبحـث الأول 

م مــن أن كــل مــن اللغــة الــسومرية واللغــة الاكديــه والــصراع بــين هــاتين اللغتــين ونتائجــه وعلــى الــرغ

اللغــة الــسومرية لا تعــد مــن اللغــات الــسامية لكــن كــان مــن غيــر الممكــن اســتبعادها ذلــك إن اللغــة 

الــسومرية هــي أول لغــة كتبــت وعرفــت فــي الــشرق الأدنــى القــديم وخاصــة بــلاد الرافــدين وأول لغــة 

  دخلت صراعا لغويا مع لغة سامية عريقة وهي اللغة الاكدية 

ول اللغـة الآراميـة ثـم صـراعها مـع كـلا مـن اللغـة الاكديـة واللغـة أما المبحث الثاني فقد تنـا

  . العبرية
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٣٦٣ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

أما المبحث الثالـث فتنـاول اللغـة العربيـة الـشمالية وصـراعها مـع كـلا مـن اللغـة الآراميـة و 

  . اللغة العربية الجنوبية 

 .  وقد ختمنا البحث بعدد من النتائج وقائمة بالمصادر العربية والأجنبية 

   :المدخل 

يحــدث بــين اللغــات مــا يحــدث بــين إفــراد الكائنــات الحيــة وجماعاتهــا مــن احتكــاك وصــراع   

وتنـــازع علـــى البقـــاء ، وســـعي وراء الغلبـــة والـــسيطرة ، وتختلـــف نتـــائج هـــذا الـــصراع بـــين اللغـــات 

ًبـــأختلاف الأحـــوال، فتكثـــر مظـــاهره كلمـــا طـــال أمـــد احتكـــاك اللغتـــين وكـــان النـــزاع بينهمـــا عنيفـــا 
وية من جانب اللغة المقهورة ، وتقل مظـاهره كلمـا قـصرت مـدة الـصراع أو خفـت وطـأة والمقاومة ق

 فالاحتكـاك بـين لغتـين متجـاورتين لا )١(النزاع أو كانت المقاومة ضعيفة من جانب اللغة المغلوبـة 

ًيحدث دائما على وتيرة واحدة في كل الحـالات ذلـك لأن قـوة اللغـات ليـست واحـدة ومـن ثـم أختلـف 
   .)٢(على المقاومة قدرتها 

كذلك فإن النواحي التـي يبـدو فيهـا تـأثر اللغـة الغالبـة باللغـة المغلوبـة تختلـف هـي الأخـرى 

ًتبعا لاختلاف الأحوال التي تكون عليها اللغتين في أثناء اشتباكهما ، ويظهر هـذا التـأثير بأوضـح 
الغالبـة ، فاللغـة التـي يـتم لهـا صورة في النواحي التي تكون فيها اللغـة المغلوبـة متفوقـة علـى اللغـة 

الغلبة لا تخـرج سـليمة مـن هـذا الـصراع ، بـل أن طـول احتكاكهـا باللغـة الأخـرى يجعلهـا تتـأثر بهـا 

فـــي كثيـــر مـــن مظاهرهـــا ، فالألفـــاظ الأصـــيلة للغـــة الغالبـــة ينالهـــا الكثيـــر مـــن التحريـــف فـــي ألـــسنة 

لك فـي أصـواتها ودلالاتهـا وأسـاليب نطقهـا ، فتبعد بـذ) ًالمغلوبين لغويا(المحدثين من الناطقين بها 

عن صورتها الأولى ، ويبلغ بعدها هذا أقـصى درجاتـه إذا كانـت اللغـة المغلوبـة مـن فـصيلة أخـرى 

غير فصيلة اللغة الغالبة ، كذلك فأن الألفاظ الدخيلة التي تقتبسها اللغة الغالبة من اللغـة المغلوبـة 

ها ودلالاتها وطريقة نطقها فتبعد فـي جميـع هـذه النـواحي ًينالها أيضا كثير من التحريف في أصوات

عــن صــورتها القديمــة ، وغنــي عــن البيــان فــإن النــصر لا يــتم لأي مــن اللغتــين إلا بعــد أمــد طويــل 

   .)٣(ًيصل أحيانا إلى أربعة قرون ، وقد يمتد إلى أكثر من ذلك 

اعد علـى إنحـلال ويضع علماء اللغة لهذا الصراع مراحل تظهر في كل مرحلة عوامل تـس

  . اللغة المغلوبة ، وتؤدي إلى القضاء عليها 

تقذف اللغة الغالبة بطائفة كبيرة من مفرداتها فتوهن المـتن الأصـلي : ففي المرحلة الأولى 

للغــة المغلوبــة وتجــرده مــن الكثيــر مــن مقوماتــه ، ولكــن اللغــة المغلوبــة تظــل طــوال هــذه المرحلــة 

 وأساليبها في نطق الكلمات ، فيؤلف أهلهـا عبـاراتهم ويـصرفون محتفظة بقواعدها ومخارج حروفها

، وينطقــون بألفــاظهم ) الــسنتكس والمورفولوجيــا(ًمفــرداتهم وفقــا لقواعــدهم التنظيميــة والمورفولوجيــة 
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٣٦٤ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ًالأصـيلة ومــا أنتقــل إلــيهم مــن ألفــاظ دخيلــة طبقـا لأســلوبهم الــصوتي ومخــارج حــروفهم ، حتــى أنهــم 
ًدخيلــة بــالحروف التــي لا يوجــد لهــا نظيــر لــديهم حروفــا قريبــة مــن حــروف يــستبدلون فــي الكلمــات ال

   . )٤(لغتهم 

تتغيــر مخــارج الأصــوات ويقــرب النطــق بهــا مــن النطــق بأصــوات : وفــي المرحلــة الثانيــة 

ًاللغــة الجديــدة شــيئا فــشيئا حتــى تــصبح علــى صــورة تطــابق أو تقــارب الــصورة التــي هــي عليهــا فــي  ً
أن يتصرف المغلـوب تـصرف الغالـب فـي النطـق بالأصـوات ، فتـسرب بـذلك اللغة الغالبة ، وذلك ب

أصوات اللغة الغالبة إلى اللغة المغلوبة ، وفي طريقة نطقها ونبرها ومخارجها ، فينطق أهل اللغـة 

المغلوبة ألفاظهم الأصيلة وما إلى لغتهم مـن كلمـات دخيلـة متخـذين نفـس المخـارج ونفـس الطريقـة 

طـق فـي اللغـة الغالبـة ، وهـذه المرحلـة تعـد أخطـر مراحـل الـصراع اللغـوي ، إذ التي يسير عليها الن

  .)٥(يزداد فيها انحلال اللغة المغلوبة ويشتد قربها من اللغة الغالبة 

تفــرض اللغــة المنتــصرة قواعــدها وقوانينهــا اللغويــة الخاصــة بالجمــل : وفــي المرحلــة الثالثــة 

قهــــورة وحينئــــذ تبــــدأ اللغــــة الغالبــــة فــــي إحــــلال أخليتهــــا والتراكيــــب ، وبهــــذا تــــزول معــــالم اللغــــة الم

ًوأستعاراتها ومعانيها المجازية محل الأخيلة والاسـتعارات والمعـاني للغـة المغلوبـة التـي تمـوت شـيئا 
   . )٦(ًفشيئا 

  :أسباب نشوء الصراع اللغوي 
  : ينشأ الصراع بين اللغات بسبب عوامل كثيرة أهمها عاملان 

  .لى البلد عناصر تنطق بلغة غير لغة أهله أن ينزح إ: الأول 

أن يتجـــاور شـــعبان مختلفـــا اللغـــة ، فيتبـــادلا المنـــافع ويتـــاح لأفرادهمـــا فـــرص للأحتكـــاك : الثـــاني 

  .المادي والثقافي 

  : نزوح عناصر أجنبية إلى البلد : العامل الأول 

عنـصر أجنبـي ينطـق قد يحدث على أثر فتح أو اسـتعمار أو حـرب أو هجـرة ، أن ينـزح إلـى البلـد 

  : بلغة غير لغة أهله ، فتشتبك اللغتان في صراع ينتهي إلى إحدى نتيجتين 

ًفأحيانـــا تنتـــصر لغـــة منهمـــا علـــى الأخـــرى فتـــصبح لغـــة جميـــع الـــسكان قـــديمهم وحـــديثهم أصـــيلهم 
ًودخيلهم، وأحيانا لا تقوى واحدة منهما على الأخرى فتعيشان معا جنبا إلى جنب  ً ً.)٧ (  

  : ت التي يحدث فيها تغلب إحدى اللغتين الحالا) أ(

وتحــدث النتيجــة الأولــى وهــي أن تتغلــب إحــدى اللغتــين علــى الأخــرى فتــصبح لغــة جميــع الــسكان 

  :أصيلهم ودخيلهم  في حالتين 
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٣٦٥ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ًأن يكــون كـــلا الـــشعبين همجيــا قليـــل الحــضارة مـــنحط الثقافـــة ، ويزيــد عـــدد أفـــراد : الحالــة الأولـــى 
ًالآخر زيادة كبيرة ، ففي هذه الحالـة تتغلـب لغـة أكثرهمـا عـددا سـواء أكانـت أحدهما عن عدد أفراد 

لغــة الغالــب أم المغلــوب ، لغــة الأصــيل أم الــدخيل ، وذلــك أنــه عنــد أنعــدام النــوع يــتحكم الكــم فــي 

مصير الأمور ، ولكن هـذه النتيجـة لا تحـدث إلا إذا كانـت اللغتـان المتـصارعتان مـن شـعبة لغويـة 

ًين متقــاربتين ، وقــد يحــدث أحيانــا فــي هــذه الحالــة أن تتغلــب لغــة علــى أخــرى مــن واحــدة أو شــعبت
غير فصيلتها ولكن هذه الحالـة نـادرة الحـدوث ، ولا يـتم التغلـب فيهـا إلا بـصعوبة وبعـد أمـد طويـل 

واللغة التي تنشأ من هذا التغلب ينالها الكثيـر مـن التحريـف فـي ألـسنة المحـدثين مـن النـاطقين بهـا 

ًختلاف بينها وبين لغتهم الأصيلة فتبعد بعدا كبيرا عن صورتها الأولىلشدة الأ ً)٨   ( .   

أن يكــون الــشعب الغالــب أرقــى مــن الــشعب المغلــوب فــي حــضارته وثقافتــه وآداب : الحالــة الثانيــة 

ًلغته ، وأشد منه بأسا وأوسع نفوذا ففي هذه الحالة يكتب النـصر للغتـه فتـصبح لغـة جميـع الـسكان  ً
 عــدد أفــراده عــن أفــراد الــشعب المغلــوب ، علــى شــريطة أن تــدوم غلبتــه وقوتــه مــدة كافيــة ، وأن قــل

وأن تقيم بصفة دائمة جالية يعتد بها مـن أفـراده فـي بـلاد الـشعب المغلـوب ، وأن تمتـزج بـأفراد هـذا 

  .الشعب وأن تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من شعبتين متقاربتين

ـــ رة فـــي التـــاريخ ، فقـــد نجـــم عـــن غـــزو الآراميـــين للـــبلاد الناطقـــة بالأكاديـــة والأمثلـــة علـــى ذلـــك كثي

والفينيقيــة والعبريــة أن تغلبــت لغــتهم علــى هــذه اللغــات ، مــع أن الآراميــين المغيــرين كــانوا فــي هــذه 

الــبلاد أقليــة بالنــسبة لــسكانها الأصــليين ، كمــا نجــم عــن فتــوح العــرب فــي آســيا وأفريقيــا أن تغلبــت 

ير من اللغات السامية الأخرى وعلى اللغات القبطية والبربرية والكوشـية ، فأصـبحت لغتهم على كث

اللغــة العربيـــة لغـــة الحـــديث والكتابــة فـــي معظـــم منـــاطق شـــبه الجزيــرة العربيـــة وفـــي مـــصر وشـــمال 

أفريقيــا وفــي جــزء كبيــر مــن قــسمها الــشرقي المتــاخم لــبلاد الحبــشة مــع أن الجاليــة العربيــة فــي هــذه 

   )٩(. ًعددها أقل كثيرا من عدد السكان الأصليين البلاد كان 

   :الحالات التي لا تقوى إحدى اللغتين على التغلب) ب(

ًأما النتيجة الثانية وهي عدم تغلب إحدى اللغتين المتجـاورتين علـى الأخـرى وبقاؤهمـا معـا 
خ الأمـم الغــابرة ًجنبـا لجنـب فتحــدث فيمـا عـدا الحــالتين الـسابقتين والأمثلـة علــى ذلـك كثيـرة فــي تـاري

فاللغة العربية لم تقـو علـى الأنتـصار علـى اللغـة الفارسـية علـى الـرغم مـن . وفي العصر الحاضر 

ًفتح العرب لبلاد فارس وبقائها تحـت سـلطاتهم امـدا طـويلا ، وذلـك لأن الـشعب العربـي لـم يكـن إذ  ً
عف أمتزاجهـــا ذاك أرقـــى حـــضارة مـــن الـــشعب الفارســـي ولقلـــة عـــدد الجاليـــة العربيـــة بفـــارس وضـــ

فالعربيــة مــن الفــصيلة الــسامية والفارســية مــن (بالــسكان ، ولأنتمــاء اللغتــين إلــى فــصيلتين مختلفتــين 

  ، واللغــة العربيــة لــم تقــو علــى الأنتــصار علــى اللغــات الأســبانية علــى ) الفــصيلة الهنديــة الأوربيــة
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ذلــك لأنتمــاء العربيــة الــرغم مــن فــتح العــرب للأنــدلس وبقائهــا تحــت ســلطانهم نحــو ســبعة قــرون ، و

إلى فصيلة غير فصيلة اللغات الأسبانية ولعدم أمتـزاج الـشعوب القوطيـة بالـشعب العربـي ، واللغـة 

التركية لم تقو على التغلب على لغة أية أمة من الأمم التي كانت خاضعة للأمبراطوريـة العثمانيـة 

ت ســلطان تركيــا وذلــك لأخــتلاف بأوربــا وآســيا وأفريقيــا علــى الــرغم مــن بقــاء الأمــم مــدة طويلــة تحــ

فــصائل اللغــات فالتركيــة مــن الفــصيلة الطورانيــة علــى حــين أن معظــم الأمــم التــي كانــت خاضــعة 

 الأوربيـة ، ولأن التــرك كـانوا أقــل حـضارة مــن – الحاميـة أو الهنديــة –لتركيـا مــن الفـصيلة الــسامية 

د هـــذه الـــشعوب ولـــضعف معظـــم الـــشعوب التـــي كانـــت تابعـــة لهـــم ، ولقلـــة عـــدد جاليـــاتهم فـــي بـــلا

   .)١٠(أمتزاجها بالسكان

  :العامل الثاني من عوامل الصراع اللغوي تجاور شعبين مختلفي اللغة 
ًيتيح تجاور شعبين مختلفي اللغة فرصا كثيرة لأحتكاك لغتيهمـا ، فتـشتبكان فـي صـراع ينتهـي إلـى 

ًفأحيانـــا تنتـــصر : ل الأول واحـــدة مـــن النتيجتـــين نفـــسيهما اللتـــين ينتهـــي إليهمـــا الـــصراع فـــي العامـــ
ًإحدى اللغتين علـى الأخـرى وتحتـل مناطقهـا ، فتـصبح لغـة مـشتركة بـين الـشعبين وأحيانـا لا تقـوى 

ًواحدة منهما على الأخرى فتعيشان معا جنبا إلى جنب ً   .  

الحالة التي يحدث فيها تغلب أحد اللغتين وتحدث النتيجة الأولى وهـي تغلـب أحـد اللغتـين علـى . أ

  : خرى في حالتين الأ

 إذا كانت نسبة النمو في أحد الشعبين كبيرة لدرجة يتكـاثف فيـه سـاكنوه وتـضيق ) :الحالة الأولى(

ًمـــساحته بهـــم ذرعـــا ، فيـــشتد ضـــغطه علـــى حـــدود الـــشعب المجـــاور لـــه وتكثـــر تبعـــا لـــذلك عوامـــل  ً
لــسكان علــى لغــة الأحتكــار والتنــازع بــين اللغتــين ، وفــي هــذه الحالــة تتغلــب لغــة الــشعب الكثيــف ا

المنـــاطق المجـــاورة لـــه علـــى شـــريطة ألا يقـــل عـــن أهلهـــا فـــي حـــضارته وثقافتـــه وآداب لغتـــه ويتأكـــد 

  .انتصاره إذا كان أرقى من أهلها في هذه الأمور 

 إذا تغلغـــل نفـــوذ أحـــد الـــشعبين فـــي الـــشعب المجـــاور وفـــي هـــذه الحالـــة تتغلـــب ) :الحالـــة الثانيـــة(

أن لا يقل عن الآخر فـي حـضارته وثقافتـه وآداب لغتـه ، ويتأكـد الشعب القوي النفوذ على شريطة 

أنتصاره إذا كان أرقى منه فـي هـذه الأمـور ، والأمثلـة علـى ذلـك كثيـرة فـي مختلـف مراحـل التـاريخ 

كمــا هــو الحــال مــع اللغــة العربيــة التــي تغلبــت فــي العــصور الــسابقة للإســلام علــى اللغــة اليمنيــة 

   .   )١١(النفوذ العربي في نواحي التجارة والسياسة والثقافة والآداب القديمة بحكم الجوار وتغلغل 
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  المبحث الأول

  ريةـــــــــاللغة السوم
ستقرت فـي القـسم الجنـوبي مـن العـراق منـذ االلغة السومرية هي لغة الأقوام السومرية التي 

الألــف الثالــث قبــل الألــف الرابــع قبــل المــيلاد ، وظلــت تــستخدم لغــة للتخاطــب فتــرة طويلــة شــملت 

والسومريون جنس غيـر سـامي وأن لغـتهم غريبـة لا تمـت بـصلة إلـى أيـة عائلـة لغويـة ) ١٢(.الميلاد 

اللغـــات ( بـــل هـــي نـــوع مـــن اللغـــات التـــي يـــسميها اللغويـــون بــــ )١٣(معروفـــة ســـواء قديمـــة أو حديثـــة 

 تكـــوين ألفـــاظ ذات والإلـــصاق هـــو القـــدرة علـــى) اللغـــات الإلحاقيـــة(أو ) Agglutinativeالألـــصاقية 

 أي (Lugal)) لوكــــال(معــــان جديــــدة بلــــصق كلمتــــين أو أكثرالــــى بعــــضهما الــــبعض ، نحــــو كلمــــة 

 ) Gal -كـــال (، و ) رجـــل) (Lu -لـــو (والتـــي تـــصاغ مـــن المقطـــع ) الرجـــل العظـــيم(أو ) الملـــك(

ء الـسما( الكـون ، أي (An – Ki))  كي–آن (فتصبح الرجل العظيم أي الملك ونحو كلمة ) عظيم(

الـسماء (سـماء فتـصبح ) An –آن (أرض موضـع و ) Ki–كي(والتي تصاغ من المقطع ) والأرض

  )١٤() . والأرض

واللغــة الــسومرية لغــة غيــر قابلــة للتــصريف ، أي أنهــا ليــست مــن اللغــات المعربــة كاللغــات 

غيــر أمــا العربيــة القديمــة واللغــات القديمــة واللغــات الهنديــة الأوربيــة ، وجــذورها بــصورة عامــة لا تت

 وأصــــوات اللغــــة )١٥(وحــــدتها القواعديــــة الأساســــية فهــــي المركــــب اللفظــــي ولــــيس الكلمــــة المفــــردة 

السومرية ، أي حروفها ، تتألف من حروف علة وأخرى صحيحة ، فأما حروف العلـة التـي تتـألف 

 طويلـة وهنـاك أنـصاف حـروف) ē( طويلـة و ( ī )  و (a , e , i , u)منهـا المقـاطع الـسومرية هـي 

ًمثـل الـواو أمـا الحـروف الـصحيحة فهـي سـتة عـشر حرفـا لا ) u( مثـل اليـاء العربيـة و )i(علة هـي 
  : توجد بينهما حروف حلقية بأستثناء حرف الخاء ويرمز إليها كما يلي 

  B , P , M    الحروف الشفوية . أ

    , SD , T , N , Z , S , Š  الحروف الأسنانية . ب

    G, K , n   حروف الأقصى حنكيةال. ج

الحروف الأقصى حلقية . د
ν
H       

   )١٦(      L , R  الحروف الأدنى حنكية. هـ

ومن قواعد اللغة السومرية الصوتية أسقاط الحرف الصحيح أن هو جاء فـي نهايـة الكلمـة 

 نحويـة تبـدأ بحـرف علـة فعنـدها يلفـظ ولم تتبعـه أداة نحويـة تبـدأ بحـرف علـة ، أمـا إذا أعقبتـه  أداة

الحرف الـصحيح بدمجـه بحـرف العلـة ، ليتكـون مـن الحـرف الـصحيح وحـرف العلـة مقطـع صـوتي 

 (ak) و (Lugal – urim – ak)يعبـر عنهـا فـي المفـردات الـسومرية ) ملـك أور(جديـد ، ففـي عبـارة 
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 – Lugal – uri):  الوجه الآتي في آخر العبارة أداة الإضافة فيكون لفظ هذه العبارة وكتابتها على

ma) يكون ترتيبها وشكلها قبل الدمج ) قصر ملك أور: ( وفي عبارة(ē – gal – lugal – urim – 

ak – ak)وتطبق قاعدة الدمج فإنها تلفظ وتكتب  :(ē – gal – lugal – uri – ma – ka) . )١٧ (  

ًديا إلا إذا كانــت طبيعــة الأســم ولا تفــرق اللغــة الــسومرية بــين الأســم المــذكر والمؤنــث قواعــ
مذكرة أو مؤنثة، وقد تضاف أداة خاصة لتحديـد جـنس الأسـم ، فـي حـين هنـاك تفريـق واضـح بـين 

ًالعاقــل وغيــر العاقـــل مــن الأســماء يتبـــع غالبــا واقــع الحـــال ، أمــا العــدد فلـــيس هنــاك ســوى المفـــرد 
  .خاصة بالجمع والجمع وقد يضعف الأسم للأشارة إلى الجمع أو تضاف أداة نحوية 

أصــلي ومركــب ، والفعــل بــصورة عامــة علــى ثلاثــة : والفعــل فــي اللغــة الــسومرية نوعــان 

ًأنواع المتعدي واللازم والمبني للمجهول ، وللفعل زمنان ماض ومـضارع فـضلا عـن صـيغة الأمـر 
تعمل ًوالصفات في اللغة السومرية قليلة وغالبا يستعاض عنها بتعابير في حالـة الإضـافة وقلمـا تـس

  .أدوات الصلة وأدوات العطف بل توضع الكلمات بعضها إلى جانب بعض دون روابط 

وتتـــألف الجملـــة الـــسومرية مـــن جـــزئين رئيـــسيين يـــضم الأول جملـــة الأســـم والثـــاني الفعـــل وســـوابقه 

   )١٨(. وحشواته وملحقاته وتأتي وحدة الفعل عادة في نهاية الجملة 

ًي عاشــتها اللغــة الــسومرية فقــد ميــز البــاحثون عــددا مــن ونتيجــة للفتــرة الزمنيــة الطويلــة التــ
  : ًالمراحل التي مرت بها اللغة السومرية أستنادا إلى النصوص المكتشفة وهي 

ومعظــم نــصوص هــذه الفتــرة مقتـــضبة ) م. ق٢٦٠٠ – ٣٠٠٠(المرحلــة الــسحيقة فــي القــدم  .١

  .وبسيطة وذو طابع اقتصادي 

وجـل نـصوص هـذه المرحلـة اقتـصادية ) م.ق٢٣٥٠-٢٦٠٠(مرحلة العصر السومري القـديم  .٢

 .وملكية عثر عليها في مدينة لجش بالدرجة الأولى 

ونصوص هذه الفتـرة قليلـة ولاسـيما فـي ) م. ق٢١٥٠ – ٢٣٥٠(المرحلة السرجونية والكوتية  .٣

 .الفترة الكوتية

ومعظـم نـصوص هـذه الفتـرة التـي ) م. ق٢٠٠٠ – ٢١٥٠(مرحلة العصر السومري الحديث  .٤

بـــسيادة الأقـــوام الـــسومرية فـــي عهـــد ســـلالة أور الثالثـــة جـــاءت مـــن مدينـــة لجـــش وأومـــا تميـــزت 

 .ودريهم وأور وغالبيتها نصوص اقتصادية وبعض النصوص القانونية 

وتظــــم نــــصوصه المستنــــسخات لأدبيــــة ) م. ق١٦٠٠-٢٠٠٠(مرحلــــة العهــــد البــــابلي القــــديم  .٥

تـــصادية وقـــضائية ونتاجـــات أدبيـــة ً، ونـــصوصا اق) المعـــاجم اللغويـــة(والنـــصوص ثنائيـــة اللغـــة 

 .وأستنساخات للملاحم والأساطير السومرية 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٦٩ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ومعظـــم نـــصوص هـــذه المرحلـــة ) م. ق٢٠٠٠-١٦٠٠(مرحلـــة مـــا بعـــد العهـــد البـــابلي القـــديم  .٦

عبـــارة عـــن أستنـــساخات لنـــصوص ســـومرية مـــن الفتـــرات الـــسابقة وبعـــض النـــصوص الملكيـــة 

  .) ١٩( الأكديةغةوالنتاجات الأدبية الكشية ولغتها متأثرة بالل

  : اللغة الأكدية 
أخــذ الــساميون ينزحــون مــن الجزيــرة العربيــة فــي هجــرات متواليــة بأتجــاه بــلاد الرافــدين فــي 

 فأســـتقروا فـــي بدايـــة الأمـــر علـــى ضـــفة نهـــر )٢٠() م. ق٣٦٠٠حـــدود (الألـــف الرابـــع قبـــل المـــيلاد 

ًجنوبــا وصــولا إلــى قلــب الأراضــي الفــرات الغربيــة فــي البقعــة الممتــدة بــين عانــة وهيــة ، ثــم أنحــدروا  ً
ًالسومرية ، فأخذوا يؤسسون لهـم مـدنا إلـى جانـب المـدن الـسومرية وبـدأت هـذه المـدن تـزاحم المـدن 

-٢٣٧١(الـــسومرية فـــي عمليـــة أحتكـــاك دامـــت عـــدة قـــرون ، حتـــى تمكـــن الـــزعيم ســـرجون الأول 

ــــسلالا) م. ق٢٢٧٩ – ٢٣٣٤ أو ٢٣٣٤ ــــسومرية وال ــــى المملكــــة ال ــــسومرية مــــن القــــضاء عل ت ال

وتأسيس أول سلالة سامية حكمت في بلاد الرافـدين عرفـت بأسـم الـسلالة الأكديـة نـسبة إلـى مدينـة 

ً وقــد أطلــق الأكــديون أســم الأكديــة علــى لغــتهم تميــزا لهــا عــن )٢١( عاصــمة الأكــديين (Akkad)أكــد 
للغـة الأكديـة تعـد  وبهـذا فا)٢٢(اللغة الـسائدة فـي جنـوب أرض الرافـدين آنـذاك وهـي اللغـة الـسومرية 

 كمــا وتعــد أقــدم لغــة ســامية دونــت فقــد )٢٣(أقــدم لغــة تكلــم بهــا الــساميون فــي بــلاد مــا بــين النهــرين 

 ، وهــي تمثــل بــالمفهوم الواســع الفــرع الــشمالي )٢٤(م . ق٢٥٠٠دونــت أقــدم نــصوصها حــوالي ســنة 

ن الخـصائص المغرقـة وقد أحتفظت اللغة الأكدية بعـدد مـ . )٢٥(الشرقي من عائلة اللغات السامية 

بالقدم والتي تظهر فيها الـسمات الأولـى للـسامية الأم ، منهـا ظـاهرة الإعـراب علـى نحـو مـا يعـرف 

في إعراب الاسماء في اللغة العربية ، فقد أستعملت الأكدية التميم بطريقة أستعمال التنوين نفـسها 

لنـصب والجـر حيـث ينتهـي الأول في اللغة العربية وللغايـة نفـسها فـي التحريـك فـي حـالات الرفـع وا

 ومن حيث الجـنس يتكـون الأسـم فـي الأكديـة أمـا )٢٦(بلفظ الميم في حين ينتهي الثاني بلفظ النون 

ـــا )  ملـــك– Šarrum(مـــذكر  ـــد كمـــا فـــي )  ملكـــة– Šarratum(ًأو مؤنث ـــيس هنـــاك جـــنس محاي ، ول

معظـم الأسـماء المؤنـث اللغات الأوربية ، وليس للأسم المذكر علامة خاصة به ، في حـين تلحـق 

 –   أبــن marum(تــاء التأنيــث التــي تــضاف إلــى جــذع الأســم المــذكر قبــل حركــة الإعــراب والتمــيم 

martum –وفيما يخص العدد فاللغـة الأكديـة تحتـوي علـى المفـرد والمثنـى والجمـع ، والمفـرد )  أبنة

ًلا يــدل دائمــا علــى الــشيء الواحــد بــل يــدل أحيانــا علــى الجمــع أيــضا مثــل ً  والتــي (Sabum) كلمــة ً

 أمــا المثنــى فيــصاغ بزيــادة الــف ونــون أو يــاء ونــون إلــى )٢٧() نــاس(َوتعنــي أيــضا ) ًجنــديا(تعنــي 

وأمـا ) ٢٨) ( أسواران– Šasiran(و )  تمثالان– Salman(ًالمفرد ويكون صالحا لتجريد منها نحو 

  يــاء فــي حالــة النــصب ًالجمــع المــذكر فيــصاغ بمــد حركــة الإعــراب لتــصبح واوا فــي حالــة الرفــع و

  



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٧٠ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 (Šrri-Šrram)فـي حالـة الرفـع ، و )  ملـوك-Šarru – ملـك – Šarrum(وتجريد الأسم مـن التمـيم 

في حالة النصب والجر ، أما جمع المؤنث فيتم بإضافة ألـف وتـاء إلـى جـذع الأسـم المفـرد تلحقهـا 

 فـي (Šarratum)جـر حركة الإعراب المناسبة الضمة في حالـة الرفـع والكـسرة فـي حالـة النـصب وال

وفـي ) ٢٩( فـي حالـة الجـر Šarri - Šarrim)  ( فـي حالـة النـصب و(Šarratim)حالـة الرفـع ، و 

اللغة الأكدية أنواع عـدة مـن الـضمائر فهنـاك الـضمائر الشخـصية المنفـصلة والـضمائر الشخـصية 

ًقـصيرة وتـرد أحيانـا ً ترد أحيانـا (e , a , i , u)وفي اللغة الأكدية أربعة حروف علة ) ٣٠(المتصلة 
),,,()أخـــرى طويلــــة  uiae أمـــا الحــــروف الــــصحيحة التـــي تتــــألف منهــــا اللغـــة الأكديــــة فــــيمكن ،

  : تقسيمها إلى الأنواع التالية 

      n , t , d   ţ , :   الحروف الأسنانية . ١

   m , p , b:   الحروف الشفوية . ٢

  Ş , S ,  J, Š: الحروف بين الأسنانية . ٣

   q , k , g: الحروف الأقصى الحنكية . ٤

    r - l: الحروف الأدنى حنكية . ٥

  الهمزة = ء : الحروف الحنجرية . ٦

:   الحروف الحلقية . ٧
∨
h )٣١(  

 والفعـــل (The preterite)وللفعـــل فـــي اللغـــة الأكديـــة أربعـــة أزمنـــة هـــي الفعـــل الماضـــي 

 إضــافة إلــى (Stative) والحالــة المــستمر (The Prefect)والفعــل التــام  (The Present)المــضارع 

   . )٣٢( (The lmperative)الفعل الأمر 

أنتشرت اللغة الأكدية بقيام الدولة ، ولم يقتصر أستخدامها على حدود بلاد بابل وآشور بـل تعـدها 

أنتـشر أسـتخدام اللغـة الاكديـة إلى عدد من البلدان والأقاليم المجـاورة والبعيـدة ، ففـي بـلاد عـيلام ، 

والخــط المــسماري منــذ أواســط الألــف الثالــث قبــل المــيلاد ولاســيما أبــان الــسيطرة الأكديــة علــى بــلاد 

عــيلام نفــسها ، وفــي منطقــة كيــدوكيا فــي آســيا الــصغرى ، تــم العثــور علــى مئــات مــن النــصوص 

ي عــدد مــن المــدن والممالــك المــسمارية المدونــة باللغــة الأكديــة ، كمــا أســتخدمت اللغــة الأكديــة فــ

السورية القديمـة ولاسـيما فـي تـدوين المعاهـدات والاتفاقيـات التـي كانـت تبـرم مـع الدولـة الآشـورية ، 

كما أستخدمت في المكاتبات الرسمية مع فراعنـة مـصر وتعـد الرسـائل الملكيـة المكتـشفة فـي موقـع 

شار اللغــــة الأكديــــة وخطهــــا العمارنــــة عاصــــمة الملــــك المــــصري أخنــــاتون أروع الأمثلــــة علــــى أنتــــ

   .)٣٣(المسماري في بلدان الشرق الأدنى القديم 

   



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٧١ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  :الصراع اللغوي بين اللغة السومرية واللغة الأكدية 
ّمثل تسلم الأقوام الأكدية الحكم في العراق وقيام أول سلالة سامية حاكمة بزعامة سرجون  َ

ًة وادي الرافدين تتبدل تبـدلا اساسـيا الأول نهاية عصر وبداية عصر جديد بدأت فيه ملامح حضار ً
مــن الناحيــة القوميــة واللغويــة والــسياسية ، كمــا ظهــرت عناصــر ومقومــات حــضارية جديــدة ، فعلــى 

الــصعيد اللغــوي اصــبحت اللغــة الأكديــة اللغــة الرســمية للــبلاد إلــى جانــب اللغــة الــسومرية وأحتلــت 

ًن القصر الملكـي ودخلـت طـورا جديـدا مـن المرتبة الأولى في كتابة النصوص والقوانين الصادرة ع ً
ًحيـــث أســـتخدامها لتـــدوين النـــصوص التاريخيـــة فـــضلا عـــن المعـــاملات والمراســـلات اليوميـــة بينمـــا 
تقلــص أســتخدام اللغــة الــسومرية وتــدنت للمرتبــة الثانيــة إذ اقتــصر اســتخدامها علــى كتابــة نــصوص 

 واخــذ أســتخدام اللغــة الأكديــة يــزداد )٣٤(ة معينــة مــن الحيــاة كــالإدارة وبعــض الآداب والتراتيــل الدينيــ

ًتدريجيا مع أزدياد أعداد الأكديين وأتساع نفوذهم ، وبدأ الصراع بـين اللغتـين الـسومرية والأكديـة ، 
ًكان الأكديون أكثر عددا ونفوذا ولكنهم كانوا أقل حضارة من السومرين   بينما كان الـسومريون )٣٥(ً

ًارة وأكثر أبـداعا واقـداما مـن الأكـديين أرقى من الأكديين في مظاهر الحض ًٕ
 كـذلك فـأن اللغتـين )٣٦(

الـــسومرية والأكديـــة لـــم تكونـــا مـــن عائلـــة لغويـــة واحـــدة ، فاللغـــة الأكديـــة تنتمـــي إلـــى عائلـــة اللغـــات 

 ممــا جعــل )٣٧(الــسامية ، أمــا اللغــة الــسومرية فأنهــا تنتمــي إلــى عائلــة لغويــة غيــر معروفــة الأصــل 

ًراعا طويـل الأمـد وبحـسب قـوانين الـصراع اللغـوي فـأن الـصراع بـين لغتـين الصراع بين اللغتين صـ
ًلا ينتميان إلى عائلة أو فصيلة لغوية واحدة يكون صـراعا طويـل الأمـد قـد يـستمر إلـى عـدة قـرون 

ــذا لــم تــستطع اللغــة )٣٨(كمــا أن اللغــة التــي تخــرج مــن هــذا الــصراع ينالهــا الكثيــر مــن التحريــف   ل

مــن أن تقــضي علــى اللغــة الــسومرية ، ولــم تــستطع اللغــة الــسومرية أن تقــضي الأكديــة أول الأمــر 

 ١٩٠٠-٢٥٠٠(هـي الأخـرى علـى اللغــة الأكديـة فـساد أزدواج لغـوي أســتمر أكثـر مـن سـتة قــرون 

 وكــان لهــذا الأزدواج اللغويــة وأســتخدام اللغــة الأكديــة إلــى جانــب اللغــة الــسومرية  نتــائج )٣٩() م.ق

ًى جانــب تــأثير كــل مــن هــاتين اللغتــين بــالأخرى تــأثيرا واضــحا مــن حيــث غايــة فــي الأهميــة ، فــإل ً
اســتخدام المفــردات اللغويــة والمــصطلحات الفنيــة والقانونيــة ومــن حيــث أســاليب التعبيــر بــل وحتــى 

القواعــد اللغويــة ، فقــد كــان لــذلك أثــره فــي تحفيــز الكتبــة الــذين اســتخدموا اللغــة الــسومرية أو اللغــة 

اء أو الكتبة الذين عكفوا على استنساخ النصوص القديمة إلى تـأليف قـوائم أو الأكدية على حد سو

جــداول لتعلــيم المبتــدئين العلامــات المــسمارية المختلفــة وقيمهــا الــصوتية ومعانيهــا الرمزيــة فــي كــل 

 وبظهـــور ســـلالة أيـــسن ولارســـا فـــي أعقـــاب ســـقوط ســـلالة أور )٤٠(مــن اللغتـــين الـــسومرية والأكديـــة 

ثــم قيــام ســلالة بابــل الأولــى ، وضــح التحــول اللغــوي إلــى الأكديــة حيــث حلــت الأكديــة  )٤١(الثالثــة 

  محل السومرية حتى في النصوص الأدبية ، وقد زاد في هذا التحول تدفق أقوام سامية جديد إلى 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٧٢ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 ومع ذلك فـأن الانتقـال مـن اللغـة )٤٢(المنطقة تتكلم لغة شبيهة باللغة الأكدية هي الأقوام الأمورية 

ًسومرية إلى اللغة الأكدية لم يكن كاملا ، فقد احتفظ بالنصوص الـسومرية الموجـودة حتـى حينئـذ ال
علــى أنهــا مــن جملــة التقاليــد الأدبيــة الموروثــة وحــافظ الكتبــة عليهــا وعلــى استنــساخها فــي العــصور 

أســلوب ًالتاليــة كمــا حــافظ الكتبــة علــى ثنــائيتهم اللغويــة بحيــث أنهــم كــانوا يكتبــون نــصوصا ملكيــة ب

أور الثالثــة حتــى عهــد آشــور بانيبــال فــي القــرن الــسابع قبــل المــيلاد لأعتبــارات سياســية أو غيرهــا ، 

وهــذا يــدل علــى أنهــم ظلــوا يتعلمــون المفــردات والمــصطلحات الــسومرية ومــا يقابلهــا بالأكديــة لأكثــر 

فظيـة ، من الف وخمسمائة سنة ، حيث زودوا النصوص السومرية بتوضـيحات وتعليقـات أكديـة ول

وهكذا ظلت اللغة السومرية حيـة فـي النـصوص العلميـة ومقدسـة فـي بعـض النـصوص الدينيـة بعـد 

ان كانت قد أختفت لغة رسمية ولغة تخاطب منذ الثلث الأول من الألف الثاني قبـل المـيلاد لتحـل 

صـة محلها اللغة الأكديـة لغـة رسـمية ولغـة تخاطـب وتفـاهم بـين الأفـراد فـي كـل منـاطق العـراق وخا

ًبعد أن أختلط الأكديون بالسومريون وأندمج السومريون شيئا فشيئا مع الأكديين   ً)٤٣(.  

          :نتائج الصراع بين اللغتين السومرية والأكدية

نصت قوانين الصراع اللغوي ، وكما ذكرنا في الصفحات الأولى ، من أن الغلبة والنـصر 

ع الاخـرى إلا بعـد صـراع شـديد وأمـد طويـل قـد يمتـد لا يتم لأحدى اللغتين في صراعهما الواحدة م

إلى أربعة قرون وقد يمتـد إلـى اكثـر مـن ذلـك ، وأن اللغـة التـي يـتم لهـا الغلبـة لا تخـرج سـليمة مـن 

هـــذا الـــصراع بـــل أن طـــول أحتكاكهـــا باللغـــة الأخـــرى يجعلهـــا تتـــأثر بهـــا فـــي كثيـــر مـــن مظاهرهـــا 

 ينالهــا الكثيــر مــن التحريــف فــي ألــسنة المغلــوبين وبخاصــة فــي مفرداتهــا ، فالألفــاظ الأصــلية للغــة

ًلغويــا ، فتبعــد بــذلك فــي أصــواتها ودلالاتهــا وأســاليب نطقهــا عــن صــورتها الأولــى فيبلــغ بعــدها هــذا 
أقصى درجاته وبخاصة فيما إذا كانت اللغة المغلوبة من فصيلة غير فـصيلة اللغـة الغالبـة ، وهـذا 

لغــة الــسومرية ، حيــث ظهــر هــذا التــأثر بــصورة واضــحة مــا حــدث للغــة الأكديــة فــي صــراعها مــع ال

فـــي المفـــردات ، فقـــد أقتـــبس الأكـــديون مـــن الـــسومريون طائفـــة كبيـــرة مـــن مفـــردات لغـــتهم وخاصـــة 

الألفاظ الدالة على أمور تمتاز بها الحضارة السومرية ، وكان يجهلها الأكديون في بيئـاتهم الأولـى 
عبريــة والعربيــة بعــد أن أكتــسبت صــياغة أكديــة حتــى  حتــى أنتقــل بعــضها مــن الأكديــة إلــى ال)٤٤(

-ē))  كـال–أي ( وأصـلها بالـسومرية (ekallu)) هيكـل(أصبحت وكأنها أكدية الأصل ، مثل كلمة 

gal))   يعني البيـت الكبيـر وقـد دخلـت إلـى الأكديـة بمعنـى البيـت الكبيـر أو القـصر أو ) دون هاء

ومنهـــا إلـــى الآراميـــة ) היכל) (مـــع إضـــافة الهـــاء(يـــة المعبـــد ثـــم أنتقلـــت بـــالمعنى الأخيـــر إلـــى العبر

 ولــم يقتــصر تــأثير اللغــة الــسومرية علــى اللغــة الأكديــة بــدخول مفــردات ســومرية إلــى )٤٥(والعربيــة 

  ًالأكديــة بــل أمتــد تأثيرهــا أيــضا إلــى الأســاليب النحويــة وبنــاء الجملــة الأكديــة فأســتخدام الفعــل فــي 
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 هـو متعـارف عليـه فـي بـاقي اللغـات الـسامية الأخـرى يمكـن تفـسير ًنهاية الجملة الأكدية خلافا لما

بأنه ناتج عن تأثير اللغة السومرية التي تضع هي الأخرى الوحدة الفعليـة فـي نهايـة الجملـة ، كمـا 

  : في المثالين 
Šumma awilum Kišpi eli awilim iddima  

    .  السحر على رجل ألقى ) ممارسة(إذا رجل تهمه 
Šumma awilum aššatam ihuzma  

   )٤٦() أي تزوج(إذا رجل زوجة قد أخذ 

أمــا مــن الناحيــة الــصوتية ، فاللغــة الأكديــة لغــة ســامية تزخــر بالأصــوات الحلقيــة والمفخمــة 

شأنها في ذلك شـأن بقيـة اللغـات الـسامية الأخـرى ، كاللغـة العربيـة والآراميـة والعبريـة فـي حـين أن 

عائلــة لغويــة أخــرى غيــر معروفــة وهــي تختلــف عــن اللغــة الأكديــة اللغــة الــسومرية لغــة تنتمــي إلــى 

ًبأنها لا تضم معظم الأصوات الحلقيـة والمفخمـة ، وحيـث أن الكتابـة المـسمارية قـد أبتـدعت أصـلا 
لتــدوين اللغــة الــسومرية ، لــذا جــاءت علاماتهــا الــصوتية والرمزيــة ومقاطعهــا الــصوتية مطابقــة لمــا 

 مــن مفــردات إلــى درجــة كبيــرة ومعبــرة عــن أصــواتها بينمــا لــم تكــن كــان موجــود فــي اللغــة الــسومرية

ملائمة لتـدوين اللغـة الأكديـة بـسبب خلوهـا مـن العلامـات المعبـرة عـن الأصـوات الحلقيـة والمفخمـة 

ــــذا فقــــد كــــان مــــن جــــراء أســــتخدام الكتابــــة المــــسمارية والخــــط )٤٧(الموجــــودة فــــي اللغــــة الأكديــــة   ل

الأكديــة إلــى فقــدانها أغلــب الحــروف الحلقيــة والأصــوات الــسامية فــي تــدوين اللغــة )  ٤٨(المــسماري

ًالأخرى مثل الضاد والظاء والعين والحاء  ، كما فقد أيـضا صـوتا الـواو واليـاء فـي أول الكلمـة وأن 
ًكــان الأول قــد بقــى محتفظــا بنفــسه وقتــا طــويلا  كــذلك فقــد ظهــرت ظــاهرة لغويــة فــي نظــام الخــط  ً ً

للتعبيــر عــن ) أي العلامــات التــي تقــوم مقــام الكلمــات(ًالمتخــذة رمــوزا المــسماري هــي أن العلامــات 

كلمات سومرية صارت تقرأ في اللغة الأكدية بما يراد فيهـا مـن كلمـات فـي هـذه اللغـة وأسـتتبع عـن 

لــــشرح ) م.الألــــف الثــــاني ق(ذلــــك الحاجــــة إلــــى وضــــع معــــاجم لاســــيما فــــي العهــــد البــــابلي القــــديم 

  .)٤٩(دفها من كلمات وقيم أكدية العلامات المسمارية بما يرا

  المبحث الثاني

  ة الآراميةــــــــــــــاللغ
الآراميـون مـن الأقـوام الــسامية ولا سـيما الـساميون الغـربيين ، حيــث تؤلـف لغـتهم مـع اللغــة 

الكنعانيــة والعبرانيـــة كتلـــة اللغـــات الــسامية الغربيـــة ، ويـــأتي الآراميـــون مــن بعـــد الأمـــوريين أو ربمـــا 

في ضخامة هجراتهم وكثرة قبائلهم وتنقلهـا فـي بـوادي الـشام والأجـزاء الـشمالية مـن بـلاد ضارعوهم 

  وقـــد تمكنـــت بعـــض الجماعـــات الآراميـــة مـــن أجتيـــاح قـــسم كبيـــر مـــن شـــمال ســـورية ) ٥٠(النهـــرين 
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ووســطها وجنوبهــا خــلال القــرنين الرابــع عــشر والثالــث عــشر قبــل المــيلاد ، وبلــغ الآراميــون أقــصى 

ياسية فـي القـرنين الحـادي عـشر والقــرن العاشـر قبـل المـيلاد وتمكنـوا خـلال هـذه الفتــرة أهميـتهم الـس

من تأسيس عدد من الدول الآرامية علـى حـساب الآشـوريين ومـن هـذه الـدويلات التـي أسـسوها فـي 

 Bit Bakhyani  ودولـة بيـت بيخيـاني   Bit Adiniالجزء الشمالي من بـلاد النهـرين دولـة بيـت أدينـي

ت جماعات من الآراميين في الجزئين الأوسط والجنوبي من أرض الرافدين حيـث تمكنـت كما توغل

 وتمكــن الآراميــون مــن Bit Yakiniمــن تأســيس بعــض الــدويلات الــصغيرة مثــل دولــة بيــت يكــين 

تأسيس العديد من دويلات المدن الصغيرة في سورية وشرق الأردن ومن هذه الـدويلات دولـة بيـت 

ل حلب ، وكانت من أهم الدول التي أسسها الآراميون مملكة دمشق التـي   حوBit Agushiأجوش 

م وتطورت حتى أصبحت مملكة كبرى تمتد إلـى الفـرات .تأسست في أواخر القرن الحادي عشر ق

ٕمن جهة والى اليرموك من جهة أخرى ، وكانت متاخمة للأراضي الآشـورية فـي الـشمال والعبرانيـة 
ع الآراميـون هـذا علـى توسـيع نطـاق تجـارتهم فـأحتكروا التجـارة كمـا  وقد ساعد موق)٥١(في الجنوب 

ٕة غربـــا والـــى آســـيا الـــصغرى ٕاحتكـــروا طـــرق المواصـــلات المؤديـــة إلـــى آشـــور والـــى المـــدن الفينيقيـــ ً
، حيــث كانــت قــوافلهم التجاريــة تجــوب أنحــاء الــشرق الأدنــى ، ويمكــن القــول أنهــم أحتكــروا ًشــمالا

ً وقــد أنتــشرت مــع التجــارة الآراميــة اللغــة الآراميــة أنتــشارا واســعا ، )٥٢(التجــارة العالميــة عــدة قــرون  ً
وساعدها في ذلك الأنتشار أنها دونـت بحـروف هجائيـة أخـذها الآراميـون مـن الفينيقـين ، فأنتـشرت 

ًلغتهم أنتشارا واسعا بدون أن يدعم ذلك سلطان سياسي ، وأصبحت الآرامية لغة تدوين ولغة كـلام  ً
ت القديمة حتـى فـي الأمبراطوريـة الآشـورية ومـن بعـد ذلـك فـي أرجـاء الأمبراطوريـة إلى جانب اللغا

الفارســية الأخمينيــة مــن تخــوم الهنــد إلــى بــلاد الحبــشة ، حتــى أصــبحت تحتــل المكانــة الأولــى بــين 

ســائر اللغــات فــي العلاقــات الدوليــة وذلــك لــسهولة أبجــديتها واســتمرت الآراميــة تزدهــر فــي العهــد 

) م.ق٣٣١-٥٣٩(وعلى أثر الغـزو الفارسـي علـى بـلاد الـشرق ) م.ق٥٣٩-٦١٦(ث البابلي الحدي

أنتشرت اللغة الآرامية بصورة واسـعة فأمتـدت مـن فـارس إلـى البحـر المتوسـط حتـى أصـبحت اللغـة 

الرسمية في كثير من البلدان بين الفرات والحدود المصرية ثـم أمتـدت شـطر نـواحي آسـيا الـصغرى 

حتــى أحتلــت فــي أوج ازدهارهــا وأنتــشارها معظــم أجــزاء الــشرق الأوســط بــل وشــمال الجزيــرة العربيــة 

تعدته إلى الشرق الأقصى وبلغت بلاد الهند والصين  ولم يقتصر هذا الانتشار الواسع علـى اللغـة 

الآرامية بل أنتشر معها استعمال الحروف الهجائية بشكلها الآرامي فأقتبستها أقوام شتى في أنحـاء 

قـارة آســيا فـي كتابــة لغـاتهم المختلفــة فقــد أخـذ اليهــود خطهـم مــن الخـط الآرامــي مــا الـشرق الأدنــى و

ًم وكــانوا قبــل هــذا التــاريخ يــستعملون خطــا فينيقيــا قــديما ، كمــا أن .بــين القــرنين الــسادس والرابــع ق ً ً
  العرب الـشماليين أخـذوا خطهـم مـن الأنبـاط ، والخـط النبطـي شـكل مـن أشـكال الخـط الآرامـي وهـو 
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الخـط العربـي الـشمالي بجميـع أطـواره وأقتـبس الأرمـن والفـرس والهنـود خطـوطهم مـن أصـول أصل 

 ولــسعة أنتــشار اللغــة الآراميــة وأســتخدامها لفتــرة طويلــة تــشعبت إلــى عــدة لهجــات يمكــن )٥٣(آراميــة 

ٕإرجاعهــــا إلــــى مجمــــوعتين رئيــــسية نــــسبة إلــــى أمــــاكن أنتــــشارها والــــى بعــــض الأختلافــــات اللغويــــة 
   .)٥٤(الصوتية وهما  المجموعة الشرقية والمجموعة الغربية والمعجمية و

  الصراع بين اللغة الآرامية واللغة الاكدية 
انتشرت اللغة الآرامية انتشارا واسعا في معظم إنحاء الشرق الأدنى القـديم علـى الـرغم مـن 

 للنـشاط عدم وجود دولة أرامية ذات سـلطان سياسـي تـدعم هـذه اللغـة وتفـرض اسـتخدامها وقـد كـان

، التجاري الواسع الذي تميز به التجار الآراميون الرحل الدور الأساسـي فـي انتـشار اللغـة الآراميـة 

إضافة إلى سهولة استخدام خطها الأبجدي البسيط في الكتابة قد ساعدها هو الآخر فـي الانتـشار   
راميـــا فقـــد بـــدأت اللغـــة  ومنـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع قبـــل المـــيلاد ، بـــدا أن هنـــاك غـــزوا لغويـــا أ)٥٥( 

ـــدريجيا وأخـــذت تحتـــل مكـــان الـــصدارة وتقـــتحم علـــى لغـــات المنطقـــة معاقلهـــا  ـــة بالانتـــشار ت الآرامي

 ففي بلاد الرافدين اخذت اللغة  الاراميه تقتحم على اللغـة الاكديـه معاقلهـا )٥٦(الواحدة تلو الأخرى 

تكتــــب باللغــــة الاراميــــه وخطهــــا اذ بــــدات النــــصوص الاداريــــه والتذكاريــــه ¸وتنتزعهــــا معفــــلا معقــــلا 

واختفــى اســتخدام ، الابجــدي البــسيط علــى حــساب انحــسار اســتخدلم اللغــة الاكديــه وخطهــا المعقــد 

الطين مادة اساسيه للكتابه وتضائلت تدريجيا اهمية اللغة الاكديه فـي مقابـل انتـشار اللغـة الاراميـه 

لبــردي الــذي كــان يكتــب عليــه بمــادة التــي اســتخدمت فــي كتاباتهــا الرقــع والجلــود ونوعــا مــن ورق ا

كانــت الاراميــه قــد قــضت علــى اللغــة الاكديــه .)م.ق(  وفــي حــدود منتــصف القــرن الرابــع)٥٧(الحبــر 

ولكنهـا بقيـت بعـد ذلـك عـدة قـرون ، واصبحت اللغة الاكديه فـي عـداد اللغـات الميتـه فـي المحادثـه 

   . )٥٨(يلاد المسيحي مستخدمه في بعض الاوساط لغة كتابه وادب ودين حتى قبيل الم

   :اللغة العبرية

تعد اللغة العبرية أهم اللهجات الكنعانية على الإطلاق وأوسعها انتشارا وأكثرهـا إنتاجـا فـي 

في الدين والآداب والتاريخ والفلسفة والعلوم ، وعلى الرغم من تـسميتها اللغـة : مختلف فنون القول 

 فـرع واحـد مـن فـروعهم وهـو فـرع بنـي إسـرائيل وقـد العبرية فهي ليست لغـة جميـع العبـريين بـل لغـة

اجتــازت اللغــة العبريــة مراحــل كثيــرة تــأثرت فــي كــل مرحلــة منهــا بعــدة مــؤثرات مــن أهمهــا الــشؤون 

 ، اسـتخدم )٥٩(السياسية وما طرا على وحدة بنـي إسـرائيل واسـتقلالهم وعلاقـاتهم بالـشعوب الأخـرى 

ــ ) م . ق ( ي بدايــة أمــرهم إلــى نحــو المائــة العاشــرة العبريــون الخــط المــشتق مــن الرســم الفينيقــي ف

 اليهــود هــذا القلــم قلمــا أخــرا يــشبه الآرامــي وكــان يعــرف عنــد بنــي إســرائيل بــالقلم العبــري ثــم اســتبدل

عرف عندهم بعد إن ارتقى بالخط المربع أو الخط الأشوري ، وكان اليهود يـستعملون القلـم المربـع 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٧٦ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

فـي الـشؤون الدينيـة إمــا فـي الإعمـال الدنيويـة فقــد ظلـوا يـستعملون الخـط العبــري القـديم حتـى نهايــة 

ون اليهود قـد اخـذوا نظـام الأبجديـة عـن الكنعـانيين لان ومن المحتمل أن يك) م. ب (القرن الثاني 

هذا النظام موجود منـذ زمـن بعيـد فـي الاداب الاسـرائيليه بـدليل ان بعـض المزاميـر قـد وجـد مكتوبـا 

 وتتالف الابجديه العبريه من اثنين وعشرين حرفا مفككه أي ان حروفهـا ليـست متـصله فـي )٦٠(به 

 وتكتــب وتقــرا مــن اليمــين الــى اليــسار كاخواتهــا فــي اللغــات ،العربيــه بــل كــل حــرف مــستقل بذاتــه 

 وقــد كــان اليهــود قــديما كجميــع الامــم الــساميه لايكتبــون الحركــات المــستعملة )٦١(الــساميه الاخــرى 

ـــديهم جـــروف مجـــرده مـــن الحركـــات فقـــط ثـــم اخـــذوا يـــستعملون بعـــض الحـــروف  الان بـــل كانـــت ل

ظ الكلمات من التحريف وكانت الالـف والهـاء كعلامات للحركات تساعدهم على ضبط النطق وحف

:  وقد وصـلت الينـا اللغـة العبريـه عـن طريـق ثلاثـة مراجـع )٦٢(والواو هي التي تقوم مقام الحركات 

احدهما الكتب التي دونت بها  وهي اسفار العهـد القـديم وملحقاتهـا وعـدد كبيـر مـن المؤلفـات التـي 

وثانيهمـا بعـض نقـوش اثريـه علـى لوحـاتمن ، العـصور دونها بهذه اللغة علماء اليهـود فـي مختلـف 

  . )٦٣(الصخر والمعدن وثالثهما استخدام اليهود لها في الصلاة والادعيه الدينيه 

  :الصراع بين اللغة الآرامية واللغة العبرية 
بــدأ تــأثير اللغــة الآراميــة فــي اللغــة العبريــة منــذ القــرن الثــامن  قبــل المــيلاد بعــد أن قويــت 

ًراميــين وانتــشروا  أنتــشارا واســعا فــي بــلاد الــشام ، وقــد عظــم نفــوذهم شــيئا فــشيئا حتــى شــوكت الآ ً ً ً
 وتقتحم عليها معاقلها وتنتقص مـن مناطقهـا حتـى )٦٤(اصبحت لغتهم الآرامية تنافس اللغة العبرية 

م وأنتــشار ٥٨٧قــضت عليهــا كمــا قــضت علــى الأكديــة مــن قبــل ، وقــد كــان لــسقوط أورشــليم عــام 

لــذين أجلاهــم نبوخــذ نــصر فــي نــواحي الفــرات مــن الأســباب القويــة التــي أدت إلــى أنتــشار اليهــود ا

اللغــة الآراميــة بــين طبقــات اليهــود وترســيخ قــدمها بيــنهم ، وبــالرغم مــن كــل المحــاولات التــي أبــداها 

اليهــود فــي المنفــى واليهــود الــذين بقــوا فــي فلــسطين فــي الحفــاظ علــى لغــتهم وبــرغم كــل المحــاولات 

بــداها علمــاء اليهــود وأحبــارهم فــي مقاومــة اللغــة الآراميــة والعمــل علــى بــث كرههــا فــي نفــوس التــي أ

ًاليهــود لــدفع خطرهــا عــن لغــتهم القوميــة ، فــأن هــذه الجهــود جميعــا لــم تــستطيع التغلــب علــى تيــار 
ــم يكــد ينتهــي القــرن الرابــع قبــل  ــم تقــو علــى عرقلــة قــوانين الــصراع اللغــوي ، فل اللغــة الآراميــة ، ول

 وقـد مهـد للآراميـة سـبل )٦٥(لميلاد حتى كانت اللغة العبرية فـي عـداد اللغـات الميتـة فـي التخاطـبا

التغلــب علــى اللغــة العبريــة أنتمــاء هــاتين اللغتــين إلــى شــعبة لغويــة واحــد ومتانــة صــلة القرابــة التــي 

ر سـلطانهم ًتربط كلا منها بالأخرى ، إضافة إلى ذلـك التفكـك الـذي ظهـر آنـذاك بـين اليهـود وأنهيـا

 وكــان مــن نتــائج تغلــب اللغــة الآراميــة علــى اللغــة العبريــة أن فقــدت الأخيــرة أغلــب )٦٦(الــسياسي 

  مميزاتهــا القديمــة وتغيــر أســلوبها حتــى بــدت عليــه مــسحة آراميــة واضــحة فــي كــل شــيء فقــد حــل
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العبريــة  أســتعمال كثيــر مــن الألفــاظ الآراميــة محــل الألفــاظ العبريــة وتــشوه نطــق كثيــر مــن الألفــاظ 
 كــذلك فقــد أضــطر أحبــار اليهــود إلــى أن يــدونوا تــراجم التــوراة باللغــة الآراميــة ، بعــد مــا قلــت )٦٧(

معرفة اليهود بالعبرية وشيوع الآرامية بينهم وأصبح أكثرهم لا يستطيع قراءة نصوصها ولا التحـدث 

ين يتــرجم الــنص بهــا ، وقــد بــدأت هــذه الترجمــات الآراميــة  فــي صــورة نقــل شــفوي ، فكــان رجــل الــد

ـــدوين هـــذه  ـــد كـــان ثمـــة حـــرج مـــن ت العبـــري ترجمـــة شـــفوية إلـــى لهجـــة المـــستمعين بالآراميـــة ، ولق

ًالترجمـــات حتـــى لا تكـــون منافـــسا للكتـــاب المقـــدس الأصـــلي ولكـــن هـــذا الحـــرج قـــل بمـــضي الوقـــت 
مثـل فـدونت هـذه الترجمـات وبـذلك ظهـر الترجـوم البـابلي والترجـوم الفلـسطيني والترجـوم الـسامري وي

كـــل ترجـــوم مـــن هـــذه الترجـــوميم لهجـــة آراميـــة متميـــزة حتـــى أضـــحت اللغـــة الآراميـــة لغـــة البحـــث 

ـــسطين والعـــراق  ـــانيوهم فـــي فل ـــار اليهـــود ورب ـــة فـــي شـــرائع التـــوراة وتفـــسيرها فقـــد كتـــب أحب والمجادل

ًنصوصا أخرى بالآراميـة ودخلـت هـذه النـصوص فـي التلمـودين البـابلي والفلـسطيني حيـث تـم شـرح 
 كـذلك فقــد كتـب بالآراميــة بعـض أسـفار وأجــزاء العهـد القــديم )٦٨( العبريـة باللغــة الآراميـة النـصوص

   .     )٦٩(مثل سفر عزرا وسفر دانيال وسفر آرميا وعدد من الآيات المتفرقة في سفر التكوين 

  المبحث الثالث

  ة الشماليةــــــاللغة العربي
ة واللغات الحبشية السامية شعبة لغوية واحـدة تؤلف اللغة العربية مع اللغات اليمنية القديم

يطلــق عليهــا اســم الــشعبة الــسامية الجنوبيــة ،فــصلات القرابــة التــي تربطهــا بهــذين  الفــرعين أقــوى 

كثيرا من صلات القرابة  التي تربطها بشعبة  اللغات السامية الـشمالية  وعلـى الـرغم مـن إن اللغـة 

فـان ماوصـل  منهـا مـن  آثـار )   بـلاد نجـد والحجـاز(ن العربية قد نـشأت فـي أقـدم مـواطن الـساميي

يعـد مـن احــدث الآثـار الـسامية ، فبينمــا  يرجـع أقـدم مــا وصـل أثـار مــن اللغـة الاكديـة إلــى مـا قبــل 

م ،ومـن آثـار اللغـة الفينيقيـة إلـى .م ومن أثـار العبريـة إلـى القـرن الثـاني عـشر ق.القرن العشرين ق

  لآرامية إلىم ، ومن آثار ا. القرن العشرين ق

م ،نــرى أن أقــدم مــا وصــل ألينــا مــن آثــار العربيــة الباقيــة لايكــاد يتجــاوز القــرن .   الفــرن التاســع ق

العربيــة البائــدة أو العربيــة :  وتقــسم اللغــة العربيــة الــشمالية إلــى قــسمين )٧٠(الخــامس بعــد المــيلاد 

لغــة انقرضــت مــن لغــة التخاطــب  فأمــا العربيــة البائــدة ،فهــي .القديمــة والعربيــة الباقيــة أو الفــصحى 

ولم يبق من آثارها الآ بعض النقوش التي تم العثور عليها في وسط شـبه الجزيـرة العربيـة وشـمالها 

  خطوطهـــا قريبـــة الـــصلة بخـــط النقـــوش العربيـــة  والـــصحراء الـــسورية المتاخمـــة لهـــا ، وهـــذه النقـــوش
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٣٧٨ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  

 القــرب مـن العربيـة الفـصيحة وتتمثــل الجنوبيـة  القديمـة مـن سـبئية ومعينيــه ، ولكـن لهجاتهـا شـديدة

ويـؤرخ أقـدم  هـذه النقـوش بـالقرن الخـامس . )٧١(وش الثموديـة واللحيانيـة والـصفويةهذه النقوش بـالنق

فالثموديــة واللحيانيــة والــصفوية أســلاف العربيــة  . )٧٢(ن  الرابــع المــيلاديقبــل المــيلاد وأحــدثها بــالقر

  . )٧٣(  عام عا فترة من الزمن تقارب إلفالفصحى تمثل م

إما اللغة العربية الفصحى فهي لغة  وسط وشـمال الجزيـرة العربيـة ، وقـد كتـب لهـذه اللغـة    

سعة الانتشار والخلود بسب نزول القران الكريم بها ،فانتشرت لذلك انتـشارا  واسـعا، كمـا لـم تنتـشر 

الخـصائص  مـن حيـث وقـد امتـازت اللغـة العربيـة  بعـدد مـن .  )٧٤(أية لغة أخرى من لغات العـالم 

هي لغة قوم لهم مـزاج لغـوي خـاص ،فالعربيـة لغـة قويـة  قاطعـة ورثـت حيويتهـا مـن الأيـام القاسـية 

وقــد تــوفر .  )٧٥( التــي قــضتها فــي الــصحراء فإعانتهــا هــذه الحيويــة علــى مغالبــة صــعاب الزمــان 

 أقـــدم مـــوطن احـــدهما أنهـــا نـــشأت فـــي: للعربيـــة عـــاملان لـــم يتـــوفرا لغيرهـــا مـــن اللغـــات الـــسامية 

للساميين والآخر إن الموقـع الجغرافـي لهـذا المـوطن قـد سـاعد علـى بقائهـا حينـا مـن الـدهر متمتعـة 

ولقد كان لتلـك العزلـة نتائجهـا الحـسنة فـي محافظـة العربيـة علـى ظـاهرة  . )٧٦( باستقلالها وعزلتها 

 وتنـــوع صـــرفها الإعـــراب الكامـــل ومناســـبة حروفهـــا لمعانيهـــا وثبـــات أصـــواتها مـــع ســـعة مـــدارجها

واشــتقاقها وتعــدد أبنيتهــا وصــيغها وكثــرة مــصادرها وجموعهــا وغنــى مفرداتهــا بالاشــتراك والتــرادف 

 والعربيــة مولعــة بالإيجــاز الــذي يعــده )٧٧(والتــضاد واســتعدادها الــذاتي  للنحــت والتوليــد والتعريــب  

ها دقــة التعبيــر فهــي البلاغيــون العــرب المقيــاس الحــق لبلاغــة الكــلام وهــي علــى إيجازهــا لا تنقــص

والعربيــة فــي مجموعهــا . قـادرة بأســاليبها علــى التعبيـر عــن أخفــى الأفكـار وأبهــت ضــلال المعـاني  

لغــة محافظــة تتغيــر بــبطء وقــد كــان لهــذه الــروح المحافظــة دور فــي الإبقــاء علــى اللغــة دون تغييــر 

فــة فــأمكن للعــرب فــي تقريبــا طــوال العــصور ، أضــعفت تــأثير الــزمن وقلــت مــن آثــار البيئــات المختل

مختلف أنحاء العالم العربـي أن يتحـدث بعـضهم إلـى بعـض دون صـعوبة ظـاهرة وقلـت هـذه الـروح 

فالعربيـة لغـة ذات تـاريخ طويـل يبـدا ، المحافظة من التباين بين العربيـة الفـصحى ولهجـات الكـلام 

الثموديـــة والنقـــوش هـــذا التـــاريخ فـــي القـــرن الخـــامس قبـــل المـــيلاد أذا أدخلنـــا فـــي اعتبارنـــا النقـــوش 

 م  بـنقش النمـارة وسـتمر تـاريخ العربيـة بعـد ذلـك بخـط متـصل حتـى ٣٢٨الشبيهة بهـا أو فـي عـام 

  . ) ٧٨(يومنا هذا 

 : الصراع بين اللغة العربية واللغة الآرامية 
أخذت اللغة العربية تقتحم علـى الآراميـة معاقلهـا وتنتزعهـا منهـا معقـلا معقـلا حتـى قـضت 

  . انين الغربي والشرقي من المناطق التي انتشرت فيها اللهجات الآرامية عليها في الميد



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٧٩ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 فإمــا فــي الغــرب فقــد انقرضــت الآراميــة بعــد الفــتح العربــي مــن لغــة التخاطــب فــي معظــم منــاطق 

سوريا وفلسطين وان كانت قد بقيت بعد ذلك أمدا غير قـصير لغـة كتابـة وآداب وديـن ، وقـد لقيـت 

ي المنـاطق الجبليـة مـن هـذا القـسم فـي بـلاد لبنـان ومـا أليهـا حيـث اسـتغرق العربية مقاومة عنيفة فـ

الــصراع بينهــا وبــين الآراميــة عــدة قــرون ، فقــد ظلــت الآراميــة لغــة حــديث فــي كثيــر مــن قــرى لبنــان 

حتــى أواخــر القــرن الــسابع عــشر بعــد المــيلاد ولعنــف الــصراع بــين هــاتين اللغتــين وطــول أمــده فــي 

 العربيـة فـي الـسنة أهلهـا كثيـر مـن التحريـف وبقـى فـي لهجـاتهم العربيـة هذه المنـاطق أصـاب اللغـة

  .)٧٩(إلى العصر الحاضر كثير من أثار لهجاتهم الآرامية القديمة 

ٕ واما في الشرق فقد لقيت العربية مقاومة من مختلف اللهجات الآراميـة وخاصـة الـسريانية 
ى أخواتهـا فـي الغـرب ، فلـم ينـصرم القـرن ولكن انتهى الأمر  بتغلب العربيـة عليهـا كمـا تغلبـت علـ

السابع الميلادي حتى انقرضت الآرامية  الشرقية من لغات التخاطب فـي هـذه المنـاطق وان كانـت 

السريانية قد بقيت مستخدمة لغة كتابة وأدب ودين في كثير من الأوساط حتى أواخـر القـرن الرابـع 

رقية بعــدا كبيــرا عــن أصــولها الأولــى  تحــت وقــد بعــدت اللهجتــان الغربيــة والــش.  عــشر المــيلادي 

تاثير ما انتابهـا مـن عوامـل التطـور الطبيعـي وكثـرة المراحـل التـي اجتازتهـا فـي هـذا الـسبيل وطـول 

وقـد نـصت قـوانين الـصراع  . )٨٠( عمرها وتاثرهـا باللغـات التـي احتكـت بهـا وخاصـة اللغـة العربيـة 

ان يكـون أرقـى مـن :  إلا بخمـسة شـروط احـدهما اللغوي من ان النصر لا يتم للغة الشعب الغالب

إن : الشعب المغلوب فـي حـضارته وثقافتـه وآداب لغتـه واقـوي منـه سـلطانا وأوسـع نفـوذا ، وثانيهـا 

إن تقـيم بـصفة دائمـة جاليـة يعتـد بهـا مـن إفـراده فـي بـلاد : تدوم غلبتـه وقوتـه مـدة كافيـة ، وثالثهـا 

إن تكـون اللغتـان مـن شـعبة : فراد هـذا الـشعب وخامـسها إن تمتـزج بـإ: الشعب المغلوب ، ورابعهـا 

لغويــة واحــدة أو مــن شــعبتين متقــاربتين ، وقــد تــوفرت جميــع هــذه الــشروط فــي حالــة صــراع اللغــة 

  )٨١(العربية مع اللغة الآرامية 

 :اللغة العربية الجنوبية 
 الحـضارات تعد بلاد اليمن من أقدم مواطن الساميين ، وقـد انـشئوا فيهـا حـضارة مـن أرقـى

القديمة ممالك قوية إن لها شان كبير في التاريخ ، وقد عرفت اللغة القديمة لهذه الشعوب الـسامية 

عن طريق نقوش كثيرة على الصخور والأعمدة والقبور والتماثيل والنقـود وجـدران الهياكـل والمـذاب 

شمال بلاد الحجـاز فـي ومعظم هذه النقوش عثر عليها في بلاد اليمن نفسها وفي الواحات الواقعة 

، ويطلـق العلمـاء علـى ) ٨٢ (منطقة العلا وبعضها عثر عليه فـي المنطقـة الـشمالية مـن بـلاد كنعـان

وأحيانـــا ) القحطانيـــة ( أو ) العربيـــة الجنوبيـــة القديمـــة ( أو ) اليمنيـــة القديمـــة( هـــذه اللغـــات اســـم 

  وتختلف هذه ) السبئية ( أو ) رية الحمي( يسمونها باسم بعض لهجاتها الشهيرة فيطلقوا عليها اسم 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨٠ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

اللغــات عــن العربيــة اختلافــا جوهريــا فــي كثيــر مــن مظــاهر الــصوت والدلالــة والقواعــد والأســاليب 

ويــشتد هــذا الخــلاف فــي المفــردات نفــسها ، فاللغــات اليمنيــة القديمــة مــستقلة تمــام الاســتقلال عــن 

امية شعبة لغوية واحـدة يطلـق عليهـا اسـم اللغة العربية ولكنها تؤلف معها ومع اللغات الحبشية الس

وذلك سبب أن صـلاة القرابـة التـي تربطهـا بهـذين الفـرعين أقـوى كثيـرا ) الشعبة السامية الجنوبية ( 

من صلات القرابة التي تربطها بشعبة اللغات الـسامية الـشمالية ، كمـا يبـدو لـك مـن الموازنـة بينهـا 

تلـــف هـــذه الفـــروع الثلاثـــة نفـــسها فـــي مبلـــغ قربهـــا فـــي أصـــول الكلمـــات والأصـــوات والقواعـــد ، وتخ

فصلة القرابة بين اللغات اليمنية القديمة واللغـات الحبـشية الـسامية أقـوى كثيـرا . بعضها من بعض 

مــن فــصيلة القرابــة بــين اللغــات اليمنيــة واللغــة العربيــة ، ويرجــع الــسبب فــي ذلــك إلــى أن اللغــات 

 وتكتــب هــذه اللغــة بــالخط المــسند ، وهــو مــشتق مــن )٨٣(الحبــشية قــد تــشعبت عــن اللغــات اليمنيــة 

الرســـم الكنعـــاني ويـــشبهه مـــن عـــدة وجـــوه ولكنـــه يمتـــاز عنـــه بجمـــال التنـــسيق والإشـــكال الهندســـية 

المنظمة التي يتكون منها كثير من حروفه ويكتب في الغالب مستعرضا من اليمين إلـى الـشمال ، 

 الأول مــن اليمـين إلـى الـشمال والثـاني مـن الــشمال ويكتـب أحيانـا بالطريقـة الثعبانيـة فيرسـم الـسطر

إلى اليمين والثالث من اليمين إلى الـشمال وهكـذا وعـدد حروفـه تـسعه وعـشرين صـوتا سـاكنا ، أمـا 

وقــد ضــمت هــذه اللغــة العديــد مــن . أصــوات المــد طويلهــا وقــصيرها فــلا يرمــز الرســم إلــى شــيء 

  )٨٤(ية والحضرمية والحميرية اللهجات مثل اللهجة السبئية والمعينية والقتبان

اللغـــات اليمنيـــة (مالية واللغـــة العربيـــه الجنوبيـــه الـــصراع بـــين اللغـــة العربيـــة الـــش

 :)القديمه

لقــد أتاحــت مجــاورة اللغــة العربيــة للغــات اليمنيــة القديمــة فرصــا كثيــرة للاحتكــاك اللغــوي ، 

رة مـن العـصر الجـاهلي فاشتبكت معهـا فـي صـراع اسـتغرق أمـدا طـويلا وانتهـى فـي المراحـل الأخيـ

بانتــصار العربيــة علــى هــذه اللغــات فــي كثيــر مــن المنــاطق وفقــا لقــانون الــصراع اللغــوي بالمجــاورة 

إذا تغلغــل نفــوذ احــد الــشعبيين فــي الــشعب المجــاورة ففــي هــذه الحالــة تتغلــب لغــة ( والــذي يــنص 

اب لغتــه ، ويتأكــد الــشعب القــوي النفــوذ علــى شــريطة إلا يقــل عــن الأخــر فــي حــضارته وثقافتــه وآد

وهذا ما حدث أثناء صراع اللغـة العربيـة الـشمالية مـع ) انتصاره أذا كان أرقى منه في هذا الأمور 

اللغــة اليمنيــة فقــد كانــت اللغــة العربيــة فــي هــذا العــصر أرقــى كثيــرا مــن اللغــة اليمنيــة ثقافــة وآدابــا 

ف فنـون القـول ، وكـان النفـوذ وأغزر مفردات وأدق قواعد واقدر منهـا فـي مجـال التعبيـر عـن مختلـ

العربي في نواحي التجارة والسياسة والثقافة والأدب والدين قـد اخـذ حينئـذ يتغلغـل فـي بـلاد الـيمن ، 

التــي كانــت فــي ذلــك العــصر فــي دور انحــلال كبيــر تمزقهــا الفــتن والمنازعــات الداخليــة ويتنــاوب 

ي تقتــضيها قــوانين التغلــب اللغــوي حكمهــا الأحبــاش تــارة والفــرس تــارة أخــرى ، فجميــع الظــروف التــ



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨١ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

غير إن اللغة العربية قد نالهـا فـي ) ٨٥ (كانت مهيأة لتغلب اللغة العربية على اللغات اليمنية القديمة

السنة أهل اليمن بعض التحريف في أصواتها ومفرداتها وقواعدها ، وقد أصابها هذا التحريـف فـي 

ها وخواصها الصوتية ، والتكـوين الطبيعـي لأعـضاء ألسنتهم تحت تأثير لهجاتهم القديمة ، ومفردات

نطقهم ، وما درجوا عليه من عادات في اللفظ ، ومـا كـان يكتـنفهم مـن ظـروف طبيعيـة و جغرافيـة 

واجتماعية تختلف في جوهرها عما كان يكتنف عـرب نجـد والحجـاز ، ومـا كـانوا  يمتـازون بـه فـي 

 مــن جــراء هــذا كلــه فــي بــلاد الــيمن لهجــة عربيــة أو ثقــافتهم وتفكيــرهم واتجاهــاتهم الوجدانيــة ، فنــشا

لهجــات عربيــة تختلــف بعــض الاخــتلاف عــن لهجــات الــشمال فــي بعــض مظــاهر الــصوت والدلالــة 

 )٨٦(والقواعد والمفردات ، ولكن هذا الخلاف لم يكن ليزيد على الخلاف بين لهجـات اللغـة الواحـدة 

فــي ميــادين التخاطــب تغلبــت عليهــا فــي ميــادين وكمــا تغلبــت العربيــة علــى اللغــات اليمنيــة القديمــة 

الآداب والكتابــة فاســتأثرت بالــشعر والنثــر الأدبــي والخطابــة والرســائل والتــدوين ، غيــر انــه لــم ينــل 

اللغة العربية بهذه البلاد في ميادين الآداب والكتابة ما نالها في تحريف في ميادين المحادثة ، بل 

 شـــيء عـــن عربيـــة أهـــل الـــشمال وهـــذا شـــان اللغـــات ظلـــت خالـــصة فـــصيحة لا تكـــاد تختلـــف فـــي

فهــي وان نالهــا بعــض التحريــف فــي الــسنة المحــدثين مــن . المنتــصرة فــي مختلــف الأمــم والعــصور 

النـــاطقين بهـــا ، تنتقـــل إلـــيهم ســـليمة فـــي ميـــادين الأدب والكتابـــة ، هـــذا إلـــى إن مـــن طبيعـــة لغـــات 

لجمود ، ولا تساير لهجات المحادثـة فـي تطورهـا الكتابة أنها متئدة الحركة بطيئة التغير تميل إلى ا

هذا وقد زادت اللغة العربية رسوخا في بلاد اليمن بعد ظهور الإسـلام ، فقـد كـان . المطرد السريع 

لاعتناق اليمنيين الدين الإسلامي المرتبطة أصولة باللغة العربية ارتباطا وثيقا ، وخضوعهم للنفوذ 

ثبيـت قـدم اللغـة العربيـة فـي هـذه الـبلاد ، فـساعد ذلـك علـى سـعة العربي السياسي ، اثر كبير في ت

انتشارها وزادها قوة على قوة في صـراعها مـع اللغـات اليمنيـة القديمـة ، فقـضت علـى البقيـة الباقيـة 

   )٨٧(وعربت بعض السنة كانت لا تزال إلى ذلك العصر باقية على يمينيتها . منها 

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨٢ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  النتائــــــــــج
صراع بين أي لغة وأخرى لا يتم إلا وفق أسس وقواعد حددتها قوانين الـصراع اللغـوي إن ال - ١

وان اللغــة التــي تــتم لهــا الغلبــة لا تخــرج ســليمة مــن هــذا الــصراع مهمــا كانــت قوتهــا بــل إن 

  . طول احتكاكها بالغة الأخرى المغلوبة يجعلها تتأثر بها في كثير من مظاهرها 

طـول الأمـد تطـول مدتـه كلمـا كـان الـصراع عنيفـا والمقاومـة إن الصراع بين اللغـات صـراع  - ٢

  .قوية من جانب اللغة المغلوبة وخاصة إذا كانت اللغتين من فصليتين لغويتن مختلفتين 

انتهى الصراع بين اللغة السومرية واللغة الاكدية بغلبة اللغـة الاكديـة وزوال اللغـة الـسومرية  - ٣

فـــراد واقتـــصار اســـتخدامها فـــي بعـــض التراتيـــل كلغـــة رســـمية ولغـــة تخاطـــب وتفـــاهم بـــين الإ

حالـة مــن ،وقـد كـان مـن نتـائج هــذا الـصراع والـذي اسـتمر لعـدة قـرون . والنـصوص الدينيـة 

الازدواج اللغــــوي كمــــا كــــان الــــسبب فــــي أن اقتبــــست اللغــــة الاكديــــة الكثيــــر مــــن المفــــردات 

اغلـب الأصـوات السومرية لم تكن معروفة لدى الاكديين كما كـان مـن نتائجـه أيـضا سـقوط 

الحلقية من اللغة الاكدية والأصوات المفخمة بسبب استخدام اللغة الاكدية الخـط المـسماري 

 . في الكتابة وتغير نطق الكثير من أصواتها 

انتهــى الــصراع بــين اللغــة الاكديــة واللغــة الآراميــة بغلبــة اللغــة الآراميــة وزوال اللغــة الاكديــه  - ٤

ك أو فـــي التعامـــل بـــين الإفـــراد وانتـــشار اللغـــة الآراميـــة مـــن المخاطبـــات الرســـمية بـــين الملـــو

انتــشارا واســعا بــسبب قلــة عــدد حروفهــا الأبجديــة وســهولة اســتخدام خطهــا فــي مقابــل العــدد 

كــذلك فــان اشــتغال . الكبيــر مــن الرمــوز المــسمارية للغــة الاكديــه والخــط المــسماري المعقــد 

لـدان منطقـة الـشرق الأدنـى القـديم  كـان الآراميين في التجارة وانتـشارهم فـي مختلـف أنحـاء ب

 . َسببا آخر في انتشار اللغة الآرامية وانحسار اللغة الاكدية وزوالها 

انتهى الصراع بـين اللغـة الآراميـة واللغـة العبريـة بانتـصار اللغـة الآراميـة وزال اللغـة العبريـة  - ٥

ميـة فـي الاسـتعمال فـي من الحياة حتى في التراتيل والأدعية الدينية حيث سـادت اللغـة الآرا

 . جميع المجالات حتى كتب بها بعض إسفار العهد القديم 

) اللغات اليمنية القديمـة ( انتهى الصراع بين اللغة العربية الشمالية واللغة العربية الجنوبية  - ٦

بانتـــصار اللغـــة العربيـــة الـــشمالية وزوال اللغـــة العربيـــة الجنوبيـــة وقـــد تحقـــق هـــذا الانتـــصار 

إن اللغتـــين مـــن شـــعبة لغويـــة واحـــدة كمـــا إن ســـيطرة أللغـــة العربيـــة الـــشمالية بـــسهولة ذلـــك 

 واتساع نفوذها 

     بسبب التجارة والتعامل اليومي والاختلاط المستمر وارتقاؤها عن اللغة اليمنية الجنوبية كان 

  .     له دورا مهما في انتصار اللغة العربية الشمالية 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨٣ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  : المصادر والهوامش 
، ٢٠٠٦علم اللغة ، شركة نهضة مـصر ، الطبعـة الحاديـة عـشر ، : لواحد وافي علي عبد ا .١

   . ٢٣٤-٢٢٩ص

- ٣٤٩م ، ص ١٩٥٠ج ، اللغـــة ، ترجمـــة عبــــد الحميـــد الـــدواخلي ، القــــاهرة ، . فنـــدريس  .٢

٣٥٠. 

  .٢٣٦-٢٣٢علي عبد الواحد وافي ، علم اللغة ، ص .٣

  .٢٣٦المصدر نفسه ، ص .٤

 م، ١٩٨٩دار أبن الأثير للطباعـة والنـشر ، الموصـل ، حاتم صالح الضامن ، علم اللغة ،  .٥

١٢٢-١٢١. 

رمــضان عبــد التــواب ، المــدخل إلــى علــم اللغــة  ومنــاهج البحــث اللغــوي ، مكتبــة الخــانجي ،  .٦

  .١٧٥ م ، ص ١٩٩٧الطبعة الثالثة ، القاهرة ، 

تبــة  ، إبــراهيم أنــيس ، فــي اللهجــات العربيــة ، مك٢٣٩علــي عبــد الواحــد ، علــم اللغــة ، ص  .٧

  . ٢١-٢٠م ، ص ١٩٦٥الأنجلو المصرية ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، 

  .٢٣١-٢٣٠علي عبد الواحد ، علم اللغة ، ص  .٨

  . ٢٣٢-٢٣١المصدر نفسه ، ص .٩

  . ٢٣٩-٢٣٧المصدر نفسه ، ص  .١٠

  . ٢٤٠المصدر نفسه ، ص  .١١

ج م ، ١٩٨٥، بغــــداد ، ) موســــوعة حــــضارة العــــراق(عــــامر ســــليمان ، التــــراث اللغــــوي فــــي  .١٢

م ، روبـــرتس ، مـــوجز تـــاريخ العـــالم ، ترجمـــة فـــارس قطـــان ، منـــشورات وزارة .، ح٢٨٢ص١

  . ٩٧ ، ص١ ، ج ٢٠٠٤ دمشق ، –الثقافة ، الطبعة الأولى ، سورية 

أختلف المؤرخون في أصل الـسومريون ، إذ لـم يتمكنـوا مـن إرجـاع لغـتهم إلـى أيـة عائلـة مـن  .١٣

غــات الــسامية ، وعائلــة اللغــات الحاميــة ، وعائلــة العــائلات اللغويــة الــثلاث ، وهــي عائلــة الل

ًاللغــات الهنديــة أوربيــة ، لــذا فــأن فريقــا مــن البــاحثين يــرى بــأنهم جــاءوا أصــلا مــن مكــان فــي  ً
شرق بلاد النهرين أو جنوبها الشرقي ، ويرى فريق آخر بأنهم جاءوا عن طريق البحـر وأنهـم 

لأسـرات ، بينمـا يـرى فريـق ثالـث من نفس الجنس الذي وصل إلى مصر في عصر ما قبل ا

ًأنهم نشأوا نشأة محلية وتطورت حضارتهم محليا أي أنهم لم يكونـوا مـن الأجانـب ، وافتـرض 
ـــستان  ـــين أفغان ـــد وب ـــين شـــمال الهن ـــع فيمـــا ب ـــة تق ـــسومريون هـــاجروا مـــن منطق رأي رابـــع أن ال

  ن عــن طريــقوبلوجــستان واســتقروا بعــض الــزمن فــي غربــي إيــران ثــم نزحــوا إلــى بــلاد الرافــدي

 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨٤ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 الخلــيج العربــي وجــزره البحريــة ، أحمــد أمــين ، دراســات فــي تــاريخ الــشرق الأدنــى القــديم ، دار 

 ، أبـــو المحاســـن ١٥٨ م ، ص ٢٠٠٨ لبنـــان ، –النهـــضة العربيـــة ، الطبعـــة الأولـــى ، بيـــروت 

عـــصفور ، معـــالم تـــاريخ الـــشرق الأدنـــى القـــديم مـــن أقـــدم العـــصور إلـــى مجـــيء الاســـكندر ، دار 

 . ٣٤٦م ، ص ٢٠٠٨ لبنان ، –هضة العربية ، الطبعة الثانية ، بيروت الن

طـــه بـــاقر ، مقدمـــة فـــي تـــاريخ الحـــضارات القديمـــة ، شـــركة دار الـــوراق ، الطبعـــة الأولـــى ،  .١٤

 ، عبد الحكيم الذنون ، الذاكرة الأولـى ، دراسـة ٧٦ ، ص١م ، ج ٢٠٠٩بيروت ، الحمرا ، 

لـــبلاد الرافـــدين ، دار المعرفـــة ، الطبعـــة الثانيـــة ، فـــي التـــاريخ الـــسياسي والحـــضاري القـــديم 

  .  ٤١م ، ص١٩٩٣ - هـ ١٤١٣دمشق ، 

 ، عــــامر ٣٩ ، ص١٩٨٩فاضــــل عبــــد الواحــــد، مــــن ألــــواح ســــومر إلــــى التــــوراة ، بغــــداد ،  .١٥

  .٢٨٠سليمان، من التراث اللغوي ، مصدر سابق ، ص 

نـــشر ، الطبعـــة الأولـــى ، فـــوزي رشـــيد ، قواعـــد اللغـــة الـــسومرية ، دار صـــفحات للدراســـات وال .١٦

  . ٣٧-٣٦ م ، ص ٢٠٠٩ دمشق ، –سورية 

 . ٧٧ ، ص ١طه باقر ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، مصدر سابق ، ج .١٧

 ، فوزي رشيد ، قواعد اللغـة الـسومرية ، ص ٢٨١عامر سليمان ، من التراث اللغوي ، ص  .١٨

٥٣-٥١ .  

 . ٢٩-٢٧فوزي رشيد ، قواعد اللغة السومرية ، ص  .١٩
٢٠. Sabatino Moscati , Ancient Semitic Civilizations, London, ١٩٥٥. p ٦٩ 

 -هــــ ١٤٠٦أحمــد سوســة ، تــاريخ حــضارة وادي الرافـــدين ، دار الحريــة للطباعــة ، بغــداد ،  .٢١

 ، حصن ظاظا الساميون ولغاتهم ١٥ ص٢ج . م١٩٨٦
٢٢. Von Saodden , W. Grundriss Der Akkadain Grammatik, Roma, ١٩٦٩, P.٣٣.  

 –عبودي ، معجم الحضارات الـسامية ، جـرس بـرس ، الطبعـة الثانيـة ، بيـروت . هنري س  .٢٣

  . ١١٤م ، ص١٩٩١ - هـ ١٤١١لبنان ، 

محمـــود فهمـــي حجـــازي ، مـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة ، دار الثقافـــة ، الطبعـــة الثانيـــة ، القـــاهرة ،  .٢٤

 . ٦٨م، ص١٩٧٨

ويــة علــى أســاس التوزيــع الجغرافــي تــصنف عائلــة اللغــات الــسامية إلــى مجموعــات أو كتــل لغ .٢٥

 : والتشابه اللغوي إلى المجموعات اللغوية التالية 

 التـي أنتـشرت  Akkadian languageوتتمثـل باللغـة الأكديـة : كتلـة اللغـات الـسامية الـشرقية   .أ 

  . في بلاد وادي الرافدين  Assyrian والآشورية  Babylonianبلهجاتها البابلية 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨٥ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ومـوطن هـذه الكتلـة بالدرجـة الأولـى فـي بـلاد الـشام بمفهومهـا : الغربيـة كتلة اللغـات الـسامية   .ب 

الجغرافــي التــأريخي العــام ، وتنقــسم بعــدها إلــى مجمــوعتين كبيــرتين همــا ، مجموعــة اللغــات 

الكنعانيــة وتــضم اللغــة المؤابيــة والفينيقيــة والعبريــة والأوغارتيــة ، ومجموعــات اللغــات الآراميــة 

 .ن رئيسيتين وهما المجموعة الشرقية والمجموعة الغربية التي تنقسم إلى مجموعتي

: وتضم العربية الجنوبية والعربية الشمالية والحبشية ، ينظـر : كتلة اللغات السامية الجنوبية   .ج 

 ، صـبحي ٩٤ ، ص١طه بـاقر ، مقدمـة فـي تـأريخ الحـضارات القديمـة ، مـصدر سـابق ، ج

 لبنــان ، –لملايــين ، الطبعــة الثالثــة ، بيــروت الــصالح ، دراســات فــي فقــه اللغــة ، دار العلــم ل

 ، ســباتينو موســكاني ، مــدخل إلــى نحــو اللغــات الــسامية المقــارن ، ترجمــة ٤٧ ، ص٢٠٠٩

هــ ١٤١٤مهدي المخزومي وعبد الجبار المطلبي ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 

  .١٨م، ص١٩٩٣ -

، ١ م ، ج٢٠٠١لطبعـة الأولـى ، بغـداد ، نائل حنون ، المعجم المسماري ، بيت الحكمة ، ا .٢٦

، أحمد أرحيم هيو ، معـالم حـضارة الـساميين وتـاريخهم فـي سـورية وبـلاد الرافـدين ، ١٢٣ص

  .٣٢م ، ص٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ حلب ، -دار القلم ، الطبعة الأولى ، سورية  

واعـدها ، دار تاريخهـا وتـدوينها وق)  الآشـورية–البابليـة (عامر سليمان ، قواعد اللغة الأكدية  .٢٧

  .١٩٧-١٩٦ م ، ص١٩٩١ -هـ ١٤١٢الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 

سامي سعيد الأحمد ، المدخل إلى دراسة تاريخ اللغات الجزريـة ، منـشورات أتحـاد المـؤرخين  .٢٨

  . ١٦ ، ص١٩٨١العرب ، بغداد ، 

  . ٢٠٠عامر سليمان ، قواعد اللغة الأكدية ، مصدر سابق ، ص .٢٩

  . ١٦مد ، المدخل ، صسامي سعيد الأح .٣٠

ـــى ،  .٣١ ـــة ، دار صـــفحات للدراســـات والنـــشر ، الطبعـــة الأول فـــوزي رشـــيد ، قواعـــد اللغـــة الأكدي

  .١٧م ، ص٢٠٠٩ دمشق ، –سورية

 .   ، مصدر سابق ٢٦١- ٢٥٠عامر سليمان ، قواعد اللغة الأكدية ، ص .٣٢

  . ٢٩٢عامر سليمان ، من التراث اللغوي ، ص  .٣٣

يخ الشرق الأدنى القديم ، دار مفيس للطباعة ، الطبعـة الثانيـة احمد فخري ، دراسات في تار .٣٤

 ، عــــامر ســــليمان ، اللغــــة ٣٨٦ ، طــــه بــــاقر ، المقدمــــة ، ص ٢١ ، ص١٩٦٣، القــــاهرة 

  . ٣٨ ، ٣٤الاكدية ، ص 

فريـدم داغـر ، عويـدات للنـشر والطباعـة ، : اندريه ايمار ، تاريخ الحـضارات العـام ، ترجمـة  .٣٥

  . ١٧٣م الجزء الأول ، الشرق واليونان القديم ، ص٢٠٠٣ لبنان ، -بيروت 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨٦ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

طـــه الهاشـــمي ، التـــاريخ والحـــضارة فـــي الأزمنـــة الغـــابرة ، مطبعـــة دنكـــور الحديثـــة ، بغـــداد ،  .٣٦

:  الإلهـــة ، ترجمـــة – العقـــل – الكتابـــة – ، جـــان بـــوتيرو ، بـــلاد الرافـــدين ٢٥م ، ص١٩٣٦

  . ٩٦ ، ص١٩٩٠بغداد ، الأب ألبير أبونا  ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 

  . ٧٦ ، طه باقر ، المقدمة ، ص٩٩ ، ٣١عامر سليمان ، اللغة الاكدية ، ص  .٣٧

ـــــــــــــــــــــــــــــــم اللغـــــــــــــــــــــــــــــــة ، ص .٣٨ ـــــــــــــــــــــــــــــــي ، عل ـــــــــــــــــــــــــــــــد الواحـــــــــــــــــــــــــــــــد واف ـــــــــــــــــــــــــــــــي عب  .                    ٢٣٥عل
p٢٤                                                                    c. t . ٣٩- Von Soden ,   

   . ١٠٣ ، طه باقر ، المقدمة ، ص٣٨سليمان ، اللغة الاكدية ، ص  عامر. ٤٠ 

بعـــد فتـــرة حكـــم الكـــوتيين ، اللـــذين ) م .  ق ٢٠٠٤ – ٢١١٢(  قامـــت ســـلالة اور الثالثـــة -٤١ 

 حكمها زهاء القـرن الواحـد وحكـم قضوا على الدولة الاكدية وقد اسس هذه السلاله السومريون ودام

حيـث هجـم العيلاميـون علـى الـبلاد واحتلوهـا وهكـذا )  سـن –ابـي ( منها خمسة ملوك كـان اخـرهم 

 الشعب السومري في نهضته الثانيـة احتضار الثالث قبل الميلاد لفالأ من الأخيرةشهدت السنون 

احمــــد  . ٤٢٣ – ٤١٣ص  ، المقدمــــةطــــه بــــاقر ، : ينظــــر . وانقــــرض حكــــم الــــسومريون نهائيــــا 

 بغـــداد – العراقيـــة الإعـــلام وادي الرافـــدين ومراحـــل تطورهـــا عبـــر العـــصور ، وزارة حـــضارة، سوســـة

   ١٤٠م ، ص١٩٧٩

 الاقــوام الاموريــة هــي مــن الاقــوام الــسامية القديمــة التــي قــدمت الــى بــلاد بابــل ســالكة الطريــق -٤٢

وط سلالة اور الثالثة واسست لهـا عـددا المحاذي لنهر الفرات ، وانتشرت في العراق في اعقاب سق

من الدويلات والممالك المهمة التي انـضمت اخيـرا تحـت حكـم سـلالة بابـل الاولـى فـي عهـد ملكهـا 

الــشهير حمــورابي ، وقــد اتــسع اســتخدام اللغــة الاكديــة فــي عهــد هــذه الاقــوام التــي لــم تــستخدم لغتهــا 

 اســتخدمت اللغــة الاكديــة بلهجتهــا البابليــة التــي تنتمــي هــي الأخــرى إلــى عائلــة اللغــات الــسامية بــل

عـامر سـليمان مـن التـراث : ينظـر . القديمة في جميع المكاتبات والمعـاملات الرسـمية والشخـصية 

   . ١٤٢ ، احمد سوسه ، حضارة وادي الرافدين ، ص ٢٩٠اللغوي ، ص

   . ٣٨ عامر سليمان ، قواعد اللغة الاكدية ، ص -٤٣

م ، ٢٠٠٧، فقــه اللغــة ، شــركة نهــضة مــصر ، الطبعــة الخامــسة ،  علــي عبــد الواحــد وافــي -٤٤

رمـــضان عبـــد التـــواب ، مطبوعـــات : كـــارل بروكلمـــان ، فقـــه اللغـــات الـــسامية ، ترجمـــة  . ٢٤ص

   . ١٦م ، ص ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧جامعة الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 

 ، محمــود ٧٦ المقدمــة ، ص ، طــه بــاقر ،٥٣ عــامر ســليمان ، قواعــد اللغــة الاكديــة ، ص– ٤٥

   . ١٥٦فهمي حجازي ، علم اللغة ، ص

  



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨٧ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 ١١ ، فوزي رشيد ، قواعد ألغة الاكدية ، ص٥٣ عامر سلمان ، قواعد اللغة الاكدية ، ص– ٤٦

 p١٥٧ , ١٩٩٦ , Huehn  ergard  , J . A grammar  of Akkadian , Atlant: ينظر أيضا : 

   . ٩٩ية ، ص عامر سلمان ، قواعد اللغة الاكد– ٤٧

 استعمل الاكديون الخط المسماري السومري بكل مكوناته ودلالاته ف كتابة لغتهم وهـو خـط -٤٨

 دلالـــي ، تطـــور الـــى خـــط مقطعـــي بالدرجـــة الأولـــى نهايـــة الأمـــر وهـــو علـــى – مقطعـــي –صــوري 

  : رفيه من اليسار الى اليمين ، ينظعكس الخط العربي وباقي اللغات السامية حيث تكون الكتابة 
  Chiago ١٩٦١ . p ١١,  rammar Gelb , J , Old Akkadia Writing  and  G  

   From pictop raph  Alphabet , Oxford ١٩٧٦ . p ٣٩.   Semetic Writing    
   . ١٦ ، كارل بروكلمان ، فقه اللغات السامية ، ص٣٨٩ طه باقر المقدمة ، ص -٤٩

   . ٥٤١ طه باقر ، المقدمة ، ص-٥٠

   . ١٣٩ – ١٣٨احمد أمين سليم  ، دراسات ف تاريخ الشرق القديم ، ص  – ٥١

 احمـــد سوســـه ، العـــرب واليهـــود فـــي التـــاريخ ، العربـــي للطباعـــه والنـــشر والتوزيـــع ، الطبعـــة -٥٢

   . ١٦٢ م ، ص١٩٩٠السابعة ، 

   . ١٦٦احمد سوسه ، العرب واليهود في التاريخ ، ص  . ٥٤٦ طه باقر ، المقدمة ، ص-٥٣

 – آراميـــة التلمـــود البـــابلي ، ب – تـــضم المجموعـــه الـــشرقية مجموعـــة مـــن اللهجـــات وهـــي أ – ٥٤

 – آراميــة الدولــة ، امــا المجموعــة الــشرقية فتــضم ،أ – اللغــة الــسريانية  ، د -أراميــة الــصابئة ، ج

ة  الاراميــــة الفلــــسطيني– الاراميــــة اليهوديــــة ، د – الاراميــــة التدمريــــة ، ج –الاراميــــة النبطيــــة ، ب 

   . ٩٩ – ٩٣ينظر حسن ظاظا الساميون ولغاتهم ، ص . المسيحية 

ات فـــي تـــاريخ الـــشرق الادنـــى دراســـ، احمـــد امـــين ســـليم  ، ٥٤٦ص، المقدمـــه ،  طـــه بـــاقر -٥٥

  ١٤٠ص، القديم

  ٩٣ص، الساميون ولغاتهم،  حسن ظاظا -٥٦

  ٤٢ص، قواعد اللغة الاكديه ،  عامر سليمان -٥٧

  ٢٨ص، فقه اللغة ،  علي عبد الواحد وافي -٥٨

  ٣٤ص ، ١٩٨٠،بيروت ،عالم الكتب ، قواعد اللغة العبريه ،  ربحي كمال -٥٩

، القــاهره ، الطبعــة الاولــى ، الاســاس فــي الامــم الــساميه ولغاتهــا ،  علــي العنــاني واخــرون – ٦٠

  ٣٣ص،  م ١٩٣٥

  ٥٤-٥٣ص ،  م ١٩٢٦، القاهره ، الكنزفي قواعد اللغة العبريه ،  محمد بدر محمد -٦١

  ٥٩ص، المصدر السابق ،  علي العناني – ٦٢

  ٣٩ص، فقه اللغة ، علي عبد الواحد وافي -٦٣



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨٨ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  ٨٩ص،  م ١٩٨٠،  بيروت –دار القلم ، تاريخ اللغات الساميه ،  اسرائيل ولسنتن -٦٤

  ٤٢ص، فقه اللغه ،  علي عبد الواحدوافي -٦٥

  ٣٩ص، قواعد اللغة العبريه ،  ربحي كمال -٦٦

  ٩٠ص،  م ١٩٨٠،  بيروت –دار القلم ، تاريخ اللغات الساميه ، ولسنتن  اسرائيل -٦٧

  ١٨١-١٨٠ص، علم اللغه ،  محمود فهمي حجازي -٦٨

  ٣٥ص،  م ٢٠٠٠، اربد ، فقه لغات العاربه المقارن ، خالد اسماعيل  - ٦٩

  ٧٨ص، فقه اللغه ،  علي عبد الواحد وافي -٧٠

  ٧ص،  م ١٩٦٩،بيروت ، غه دراسات في فقه الل، السيد يعفوب بكر -٧١

  ٢١٩ص، علم اللغه ،  محمود فهمي حجازي - -٧٢

  ١٠٥ص،  م ١٩٨٧، الموصل ، فقه اللغة العربيه ، كاصد الزيدي -٧٣

 ١٩٧٧، القـــاهره ، الطبعـــة الاولــى ،  فــصول فـــي فقــه اللغـــة العربيــه ،  رمــضان عبـــدالتواب -٧٤

  ٢٨ص،م

  ١٥ص، مصدر سابق ،  السيد يعقوب بدر– ٧٥

  ١٢٨ص،فقه اللغه ، علي عبد الواحد وافي  -٧٦

  ١١٧ص، دراسات في فقه اللغة ، صبي الصالح-٧٧

  ١٥ص، دراسات في فقه اللغة ، السيد يعقوب بكر - ٧٨

  ٥٥ص،فقه اللغه ،  علي عبد الواحد وافي -٧٩

  ٥٦ص،  المصدر نفسه – ٨٠

  ٢٣٢-٢٣١ص،علم اللغه ،  علي عبد الواحد وافي -٨١

  ٣٨٤-٣٨١ص، المصدر السابق ، ي محمود فهمي حجاز-٨٢

  ٥٨فقه اللغة ص،  علي عبد الواحد وافي -٨٣

  ٥٩-٦٥ص، فقه اللغات العاربه ،  خالد اسماعيل -٨٤

  ٦٤-٦٣ص،فقه اللغة،  علي عبد الواخحد وافي – ٨٥

  ٦٤ص ،  المصدر نفسه -٨٦

  ٦٥المصدر نفسه ص-٨٧

  المصادر العربية
  م٢٠٠٦، الطبعة الحادية عشر ، مصر  نهضة شركة، علم اللغه ،علي عبد الواحد وافي  - ١

  م١٩٥٠القاهره ، ج اللغة ترجمة عبد الحميد الدواخلي . فندريس  - ٢

 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٨٩ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 م ١٩٨٩، الموصل ، للطباعة والنشر دار ابن الاثير ، علم اللغة ، حاتم صالح الضامن  - ٣

 ،مكتبــة الخــانجي ، المــدخل الــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي ، رمــضان عبــد التــواب  - ٤

  م١٩٩٧، القاهره ، الطبعة الثالثه 

  م١٩٨٥،بغداد ، التراث اللغوي في موسوعة حضارة العراق ، عامر سليمان  - ٥

، منـــشورات وزارة الثقافـــه ،فـــارس قطـــان : ترجمـــة ، موجزتـــاريخ العـــالم ، روبـــرتس . م . ح  - ٦

  م٢٠٠٤، دمشق –سوريا ، الطبعة الاولى 

ـــشرق الاد، احمـــد امـــين  - ٧ ـــاريخ ال ـــديم دراســـات فـــي ت ـــه ، نـــى الق الطبعـــة ، دار النهظـــة العربي

  م٢٠٠٨ لبنان –بيروت ، الاول

معــالم تــاريخ الــشرط الادنــى القــديم مــن افــدم العــصور الــى مجــئ ، ابــو المحاســن عــصفور  - ٨

  م٢٠٠٨، لبنان –بيروت ، الطبعة الثانيه ، دار النهظة العربيه ، الاسكندر 

، الطبعــة الاولـــى ، شـــركة دار الــوراق ، مقدمــه فـــي تــاريخ الحــضارات القديمــه ، طــه بــاقر  - ٩

  م ٢٠٠٩، الجمراء–بيروت 

 دراسـه فـي التـاريخ الـسياسي والحـضاري القـديم لـبلاد –الـذاكرة الاولـى ، عبد الحكيم ذنـون -١٠

   م١٩٩٣، دمشق ، الطبعة الثانيه ، دار المعرفه ، الرافدين 

   م١٩٨٦بغداد، للطباعه دار الحريه ، تاريخ حضارة وادي الرافدين ،  احمد سوسه -١١

بيـروت ، الطبعـة الثانيـه ، جـرس بـرس ، معجـم الحـضلرات الـساميه ، عبودي .  هنري س-١٢

   م١٩٩١لبنان –

، القـاهره ، الطبعـة الثانيـه ، دار الثقافـه ، مدخل الى علـم اللغـة ،  محمود فهمي حجازي – ١٣

   م١٩٧٨

بيـروت ، الطبعـة الثالثـه ،  للملايـن دار العلـم، دراسات في فقـه اللغـة ،  صبحي الصالح – ١٤

  م٢٠٠٩،لبنان –

مهـــــدي : ترجمـــــة ، مـــــدخل الـــــى نحـــــو اللغـــــات الـــــساميه المفـــــارن ،  ســـــباتينوا موســـــكاتي – ١٥

   م١٩٩٣،  لبنان –بيروت ، الطبعة الاولى ، عالم الكتب ، وعبد الجبار المطلبي ، المخزومي

   م٢٠٠١،بغداد ، بعة الاولى الط، بيت الحكمه ،المعجم المسماري ،  نائل حنون -١٦

دار ،  معــالم حــضارة الــساميين وتــاريخهم فــي ســوريا وبــلاد الرافــدين ،  احمــد ارحــيم  هبــو -١٧

   م٢٠٠٣حلب –سوريا ، الطبعة الاولى ، القلم 

، دار الكتـب للطباعـة والنـشر ) البابليـة الاشـوريه ( قواعـد اللغـة الاكديـه ،  عامر سـليمان -١٨

   م١٩٩١الموصل 



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٩٠ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

منـــشورات اتحــــاد ، المـــدخل الـــى دراســـة تـــاريخ اللغـــات الجذريـــه ،  ســـامي ســـعيد الاحمـــد -١٩

  م١٩٩١، بغداد ، المؤرخين العرب 

   م١٩٨٩،بغداد ، من الواح سومر الى التوراة ،  فاضل عبد الواحد -٢٠

، الطبعـة الاولـى ، دار صـفحات للدراسـات والنـشر ، قواعد اللغة الـسومريه ،  فوزي رشيد -٢١

   م٢٠٠٩، دمشق –ا سوري

، الطبعــة الاولــى ، دار صــفحات للدراســات والنــشر ، قواعــد اللغــة الاكديــه ،  فــوزي رشــيد -٢٢

   م٢٠٠٩ دمشق –سوريا 

الطبعـــة ، دار مـــيفس للطباعـــه ، دراســـات فـــي تـــارخ الـــشرق الادنـــى القـــديم،  احمـــد فخـــري -٢٣

   م١٩٦٣، القاهره ، الثانيه 

ـــه ايمـــار -٢٤ ـــدم داغـــر : ترجمـــة ، ت العـــام تـــاريخ الحـــضارا،  اندري ععويـــدات للطباعـــه ، فري

   م٢٠٠٣ لبنان –بيروت ، والنشر 

الطبعــة ، مطبعــة دنطــور الحديثــه ، التــاريخ والحــضاره فــي الازمــه الغــابره ،  طــه الهاشــمي -٢٥

   م١٩٣٧، بغداد ، الثانيه 

دار ، بيــر ابونــا ال: ترجمــة ،   الالهــه – العقــل – الكتابــه –بــلاد الرافــدين ، جــان بوتيريــو -٢٦

  ١٩٩٠بغداد ،الشؤون الثقافية العامه 

   م٢٠٠٧،الطبعة السابعه ، شركةنهظة مصر ، فقه اللغة ،  علي عبد الواحد وافي -٢٧

   م١٩٧٧الرياض ، رمضانعبد التواب :ترجمة،فقه اللغات الساميه ، كارل بروكلمان -٢٨

   م١٩٧٧لطبعة الاولى القاهره ا، فصول في فقه اللغة العربيه ،  رمضان عبد التواب -٢٩

   م ٢٠٠٠اربد ، فقه اللغات العاربه ، خالد اسماعيل -٣٠

   م١٩٨٧الموصل ، فقه اللغة العربيه ،  كاصد الزيدي -٣١

   م١٩٨٠بيروت ، دار الفلم ، تاريخ اللغات الساميه،  اسرائيل ولفنسون-٣٢

   م١٩٢٦،القاهره ، الكنزفي قواعد اللغة العبريه ،  محمد بدر -٣٣

   م١٩٨٠، بيروت ، عالم الكتب ، قواعد اللغة العبريه ،  ربحي كمال -٣٤

  ١٩٣٥القاهره ، الطبعة الاولى ،الاساس في الامم الساميه ولغاتهم،  علي العناني -٣٥

  م ١٩٦٩،بيروت ، دراسات في فقه اللغة ،  السيد يعقوب بدر-٣٦

   م١٩٩٠الطبعة الاول،  لبناى -بيروت،دار القلم ، الساميين ولغاتهم، حسن ظاظا  -٣٧

  

  

  



  
  الصراع اللغوي بين الحضارات السامية القديمة   

 
 

٣٩١ للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/   العدد٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ةالأجنبيالمصادر   
١-Sabatino Moscati , Ancient Semitic Civilizations, London, ١٩٥٥.  

٢-Von Saodden , W. Grundriss Der Akkadain Grammatik, Roma, ١٩٦٩,   

     ٣-.Huehn  ergard  , J . A grammar  of Akkadian , Atlant , ١٩٩٦ ,  
     ٤-Gelb , J , Old Akkadia Writing  and  Grammer  Chicago ١٩٦١ 

٥- Driver, G, R Semitic Writing from pictorogy raph to ALphapet, Oxford 

١٠٧٦, From pictop raph  Alphabet , Oxford ١٩٧٦ .      
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